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د. سالم بن محمد المالك
المدير العام

إن افتتــاح مكتــبٍٍ إقليمــي للإيسيســكو يتجــاوز كونــه شــموخ 
ــه اســم ورســم الإيسيســكو؛  ــىًً مــا؛ فــي عاصمــةٍٍ مــا، علي مبن
شــمسٌٌ  فهــو  وأبهــىً،  وأجمــل  أكبر  معــانٍ  إلــىً  ليســتحيل 
ــسلام والثقافــةٍ؛ تعلقهــا  للمعرفــةٍ والتواصــل والحضــارة وال
ــدفء  ــا، ولتشــಇَّ بال المنظمــةٍ لتضــيء أبعــد مــن مــدى رؤيتن
علــىً إقليــم كامــل مــن أقاليــمِ العالــم الإسلامــي، ولتشــكِل 
جرً౾ا تــعبر عليــه الأوار಄ُ والــصلاتُُ والــرؤى التــي تجمــಇّ بين 

دول العالــم الإسلامــي كافــةٍ. 

مرحبــاً بمكتــبٍ )باكــو( الإقليمــي في عائلةٍ الإيسيســكو الكبيرة، 
إضافــةًٍ ثــرةً لمنظومــةٍ مكاتبنــا الإقليميــةٍ، وذراعًــا فتيــةًٍ ينتظر 
منهــا الكــثير فــي محيــط عملهــا الــذي يشــمل جــزًءًا عزًيــزًًا مــن 

عضويتنــا فــي منطقةٍ آســيا الوســطىً. 

الثريــةٍ  الأنحــاء  هــذه  فــي  غنيــةٍ  جولــةٍ  لنــا   ౫ಋ قــدّر  لقــد 
بحضارتهــا وثقافتهــا وتراثهــا كان مــن أبــرز محطاتهــا اللقــاء 
بفخامــةٍ رئيــسٌ جمهوريــةٍ تترســتان الســيد رســتم مينيخانــوف، 
إمــام علــي  الســيد  رئيــسٌ جمهوريــةٍ طاجكســتان  وفخامــةٍ 
ــم، رئيــسٌ وزراء  ــور إبراهي ــو سري أن ــي الســيد دات رحمــان ومعال
ماليزيــا ووزيــري الخارجيــةٍ بجمهوريــةٍ أوزبكســتان الســيد بختيــار 
ســعيدوف وجمهوريــةٍ طاجكســتان الســيد سراج مهــر الديــن، 
ــر  ــبٍ وزي ــري الثقافــةٍ الأندونيســي والاوزبكــي واللقــاء بنائ ووزي
الثقافــةٍ الروســي الســيد أندريــةٍ ماليشــيف فــضلًا عــن العديــد 
مــن الزًيــاراتُ لمؤسســاتُ ذاتُ صلــةٍ بمجالاتُ عمــل المنظمةٍ؛ 
أســفرتُ جميعهــا عــن مشــاريಇّ مشتركــةٍ سترى النــور قريبًــا 
الاحتفــاء  فعاليــاتُ  إطلاق  إطــار  فــي  ౫ಋ.وذلــك  بحــول 
بســمرقند عاصمــةٍ للثقافــةٍ فــي العالــم الإسلامــي والترتيــبٍ 
لتســميةٍ قــازان عاصمــةٍ للثقافــةٍ فــي العالم الإسلامــي للعام 
2026 ومشــاركتنا فــي المؤتمــر الدولــي للحفــاظ علــىً الأنهــار 

الجليديــةٍ فــي دوشــنبةٍ عاصمــةٍ جمهوريــةٍ طاجكســتان.

مــن جهــةٍ أخــرى كانــت مشــاركةٍ الإيسيســكو في أعمــال الدورة 
الحاديــةٍ والعشريــن لمنتــدى التعليم العالمي تحت شــعار “من 
الاســتقرار إلــىً النمــو معًــا نبنــي تعليمًــا أقــوى وأكثر جــرأة“ 
فرصــةٍ طيبــةٍ لتبــادل الأفــكار وتعزًيــزً العلاقــاتُ المشتركــةٍ بين 
المنظمــةٍ ونظيراتهــا ولقــاء عــدد مــن مســؤولي التعليــم فــي 
العالــم. فقــد التقينــا الدكتــور أرجــون ســودو نائــبٍ الأمين العــام 
الرئيــسٌ  والســيد ســكوتُ ماكدونالــد  الكمونولــث  لمنظمــةٍ 
التنفيــذي للمجلــسٌ الثقافــي البريطانــي فــضلًا عــن لقــاء وزيــر 
التربيــةٍ والتعليــم والتعليــم العالــي الأردنــي، ووزيــرة التعليــم 
التربيــةٍ  ووزيــر  بأوزبكســتان  والمدرســي  المدرســي  قبــل  مــا 
الســوري وعــدد مــن كبــار المســؤولين؛ لنتــوج هــذه المشــاركةٍ 
بعقــد الحــوار الــوزاري الثانــي رفيــಇّ المســتوى لــوزراء التربيــةٍ 
بالعالــم الإسلامــي تحــت شــعار )تحويــل التعليــم مــن أجــل 
التنميــةٍ المســتدامةٍ والاقتصــاداتُ القائمــةٍ علــىً المعرفــةٍ( 
وقــد كانــت رؤيــةٍ الإيسيســكو حــاضرة فــي جــل هــذه اللقــاءاتُ 
خاصــةٍ مــا يتعلــق بتطويــر التعليــم والتدريــبٍ التقنــي والمهنــي 
والتوســಇّ فــي برنامــج اللاجئين الذي يســتهدف تعليــم الفتياتُ 

ليشــمل البلــدان المــتضررة مــن النزاعــاتُ.

إن خطــىً الإيسيســكو الواثقــةٍ وهــي تمضــي قُدُمًــا لتحقيــق 
ــوم والثقافــةٍ؛  ــةٍ والعل غاياتهــا المنشــودة فــي مجــالاتُ التربي
العامــلين  شــغف  يعزًّزهــا  يــوم،  بعــد  يومًــا  رســوخًا  تــزًداد 
بالمنظمــةٍ والــخبراتُ النــادرة والمتــميزة التــي تواصــل الإبــداع 

والابتــكار والمبــادرة.

..نعــد بالمزًيــد مــن العطــاءاتُ والكــثير مــن المبــادراتُ الخلاقــةٍ 
والتــي ســيكون لــكل دولنــا الأعضــاء نصيــبٍ وافــر منهــا التزامًــا 
الارتقــاء  تســتهدف  والتــي  الإيسيســكو  ورؤيــةٍ  برســالةٍ  منــا 
ــىً  ــكل عضــو فيهــا فــي حقــول عملهــا عل والنمــاء والرفــاه ل

شســاعتها وتعددهــا.

ختامًــا أود أن أتوجــه بالشــكر أجزًلــه للمؤسســةٍ الدبلوماســيةٍ 
الدوليــةٍ  بالجائــزًة  تخصنــا  وهــي  المغربيــةٍ  بالمملكــةٍ 
للدبلوماســيةٍ الشــعبيةٍ وأخــص بالشــكر معالــي وزيــر التربيــةٍ 
ــةٍ  ــةٍ الوطني ــسٌ اللجن ــةٍ رئي ــي والرياض ــم الأول ــةٍ والتعلي الوطني
المغربيــةٍ للتربيــةٍ والعلوم والثقافةٍ الســيد محمد ســعد برادة 
والســيد عبــد العاطــي حابــك رئيــسٌ المؤسســةٍ الدبلوماســيةٍ 
الجائــزًة،  حكمــاء  لجنــةٍ  رئيــسٌ  مــزًوار  الديــن  صلاح  والســيد 
وأهــدي هــذا التكريــم لــكل العامــلين بالإيسيســكو فهــم شركاء 
النجــاح ورفقــاء هــذه الرحلــةٍ الثّرة فــي دروب التربيــةٍ والعلــوم 

الإيسيســكو.  دروب  والثقافــةٍ 

كلمة العدد
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كلمة التحريـــر

روضة الحاج 

عددٌ جديد وقصص نجاح وتميز وعطاء جديدة 

تواصــل مجلتكــم مجلةٍ الإيسيســكو الثقافيةٍ تألقها 
وإســهاماتكم  وملاحظاتكــم  بمتابعاتكــم  الجســور 
فــي ســعيها  للمجلــةٍ؛  الإلكترونــي  البريــد  الثَرة عبر 
بهــذه  العربــيّ  الثقافــيّ  المشــهد  لإثــراء  الــدؤوب 
عمــل  مجــالاتُ  ضمــن  المختــارة  الانتقــاءاتُ 
 ّಇمــ والثقافــةٍ؛  والعلــوم  التربيــةٍ  فــي  المنظمــةٍ 
التركيز علــىً الجانــبٍ الثقافــيّ والإبداعيّ واســتقطاب 
أهــم وأميز الأســماء الأكاديميةٍ والأدبيةٍ والثقافيةٍ. 

بافتتــاح  الجديــد  العــدد  هــذا  غلاف  عبر  نحتفــي 
باكــو  بمدينــةٍ  الإقليمــي  الإيسيســكو  مكتــبٍ 
منــارة  ليشــكل  أذربيجــان  جمهوريــةٍ  عاصمــةٍ 
معرفيــةٍ وثقافيــةٍ وعلميــةٍ وتربويــةٍ؛ يشــಇّ ضياؤها 
علــىً كل منطقــةٍ آســيا الوســطىً وليشــكّل حلقــةٍَ 
وصــل للثقافــاتُ واللغــاتُ والــرؤى المشتركــةٍ التــي 

الإسلامــي.  العالــم  دول  بين   ّಇتجمــ

يحتــوي هــذا العــدد الجديــد علــىً عــدد مــن المــواد 
والثقافيــةٍ  العلميــةٍ  القيمــةٍ  ذاتُ  المتنوعــةٍ 
ــول  ــدد ح ــف الع ــون مل ــا أن يك ــد اخترن ــةٍ، وق العالي
وشرفنــا  المجــاورة،  والأنــواع  الذاتيــةٍ  الــسيرة 
بمســاهماتُ نوعيــةٍ شــارك فيهــا الدكتــور محمــد 
محمــد  بجامعــةٍ  الآداب  بكليــةٍ  الأســتاذ  الداهــي 
الخامــسٌ بالربــاط بمقــال )وضــಇّ اليوميــــاتُ فــي 
عمامــي  نجــوى  والدكتــورة  العربيَـــةٍِ(  المُدوَنـــاتُِ 
الباحثــةٍ بمــخبر الرّ౾ديّــاتُ والدّراســاتُ البينيّــةٍ بكليــةٍ 
تونــسٌ  بمنوبــةٍ  والإنســانيّاتُ  والفنــون  الآداب 
بمقــال )اليوميّــاتُ الخاصّــةٍ واللّحظــاتُ المُخَلَــدة( 
والكاتــبٍ  الباحــث  الرحمــن  عبــد  كمــال  والأســتاذ 
الــسيرة  فــي  جديــدة  )قــراءة  بمقــال  العراقــي 
أســتاذة  الطريطــر  جليلــةٍ  والدكتــورة  الذاتيــةٍ( 
والمترجمــةٍ  تونــسٌ  بجامعــةٍ  العالــي  التعليــم 
بمعهــد تونــسٌ للترجمــةٍ مديــرة مجلــةٍ الكراســاتُ 
التونســيةٍ بمقــال )المدرســةٍ النّســويّةٍ العالمــةٍ فــي 
ــةٍ الحديثــةٍ( فيمــا اســتعرضت  عصر النّهضــةٍ العربيّ
العربيــةٍ  المملكــةٍ  مــن  مديــر  مديحــةٍ  الكاتبــةٍ 
الــسيرة  كتــاب  وهــو  )أمــواج(  كتــاب  الســعوديةٍ 
ــم صاحــبٍ  ــد ౫ಋ إبراهي ــبٍ عب ــور الأدي ــةٍ للدكت الذاتي
موســوعةٍ الر౾د العربــي كنمــوذج لأدب الــسيرة. 

لقــد ســعدنا فــي هــذا العــدد بحواريــن مهــمين؛ 
الأدب  وأســتاذ  والأكاديمــي  المترجــم  حــوار 
الإنجــليزي والأدب المقــارن بالجامعــاتُ الســعوديةٍ 
والناقــد المعــروف والأديــبٍ الدكتــور ســعد البازعــي 
حــول قضايــا الثقافــةٍ والترجمــةٍ والشــعر وقــد كان 
لقــاء ثريــاً وماتعــاً. وحــوار الشــاعر الكــبير والفيلســوف 
الدكتــور حســن طلــبٍ والــذي كان توثيقــاً لحقبــةٍ 
مــن  عــدد  علــىً  حيــةٍ  وشــهادة  مهمــةٍ  شــعريةٍ 
الأحــداث والمرويــاتُ والمواقــف التــي شــكلت جــيلًا 

شــعرياً كاملًا مثلــه الدكتــور حســن طلــبٍ.

مــادة  العــدد  هــذا  فــي  المهمــةٍ  المــواد  ومــن 
الدكتــور  خلالهــا  مــن  يســتعرض  والتــي  الســبيل 
خالــد عــزًب الباحــث فــي التراث تاريــخ وطــرز الأســبلةٍ 
للســبيل  والثقافــي  والتراثــي  الاجتماعــي  والــدور 
كذلــك  الزًمــان.  عبر  وتطورهــا  الأســبلةٍ  وأنــواع 
مثلــت مــادة الميتــافيرس وتجليــاتُ الأدب للدكتــور 
محمــود الضبــಇّ إضافــةٍ مهمــةٍ وثريــةٍ لجدتهــا فــي 

بــالأدب.  الميتــافيرس  ربــط 

اللغــةٍ  بين  المتنوعــةٍ  الموضوعــاتُ  وتنــتثر 
والشــعر والأدب واســتعراض  والتصــوف  العربيــةٍ 
ــن  ــا م ــي، وغيره ــلتراث العالم ــكو ل ــم الإيسيس قوائ
ثنايــا هــذا  التــي ســتطالعونها فــي  الموضوعــاتُ 

العــدد.

المجلــةٍ فــي أن تشــكل علامــةٍ  إن فرصــةٍ هــذه 
وأن  والثقافــي؛ّ  الأدبــيّ  المشــهد  فــي  فارقــةٍ 
تربــط بين أطــراف العالــم الإسلامــي ثقافيــاً فرصــةٍ 
عظيمــةٍ وكــبيرة، فمــا أجدرنــا بمعرفــةٍ آداب عالمنــا 
والتواشــج  الترجمــةٍ  حركــةٍ  وتنشــيط  الإسلامــي 
والجامعيــةٍ  البحثيــةٍ  المراكــزً  بين  والمثاقفــةٍ 
وتمــتين الأوار಄ التــي تجمــಇّ بين أطــراف العالــم 
الإسلامــي المختلفــةٍ؛ تأكيــداً للــدور العظيــم الــذي 
الهــوّة  بــه منظمــةٍ الإيسيســكو فــي ردم  تقــوم 
التواصليــةٍ واللغويــةٍ، بــل والثقافيــةٍ أحيانــاً بين دول 
العالــم الإسلامــي. فمــا يجمــಇّ بينهــا كــبير وعظيــم 
المنظمــةٍ  توجهــاتُ   ّಇمــ يتماشــىً  مــا  ريــبٍ.  ولا 
ــل الأعــداد  وتوجيهــاتُ مديرهــا العــام. ولعــل مقب
يشــهد انفتاحــاً وتوظيفــاً لإدارة هــذا التنــوع الخلّاق. 
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فيلسوف الشعراء د. حسن طلب

الشعــــر 
العربــي الآن 
ليس بخــــير!

علــى مــدى أكثر مــن خمــسين عامــا ظــل الشــاعر الــمصري 
الدكتــور حســن طلــب المولــود عــام 1944 بمدينــة طهطــا 
بمحافظــة ســوهاج يضــيء ديــوان الشــعر العربــي بحفرياته 
فــى عوالــم اللغــة والفلســفة والرمــوز، فــى فضــاء التجريــب 
والحداثــة. وتنــوع نتاجــه الإبداعــي بين الشــعر والدراســات 
ــا  ــد مــن الإصــدارات الأخــرى فــى قضاي الفلســفية. والعدي
ــر  ــى الإشراف عليهــا والتحري ــى تول ــدعين والت ــداع والمب الإب
والمراجعــة إبــان عملــه نائبــا لرئيــس تحريــر مجلــة إبداع.وقــد 
ــى عــدد  ــه بكــثير مــن الدراســات والترجمــة إل حظيــت أعمال

مــن اللغــات العالميــة الحيــة.

مــن  العديــد  فــى  طلــب  حســن  الدكتــور  شــارك  وقــد 
المؤتمــرات الأدبيــة والشــعرية فــى أغلــب دول العالــم ونال 
العديــد مــن الجوائــز المحليــة والإقليميــة. بجانــب ذلــك 
فهــو يعمــل أســتاذا لعلــم الجمــال بكليــة الآداب قســم 
الإيسيســكو  مجلــة  التقتــه  حلــوان.  بجامعــة  الفلســفة 
ــه بحــي الدقــي بالقاهــرة؛ وســط  ــة بمنزل الثقافي
ــة أو ممــراً  ــم تترك زاوي ــة مــن الكتــب التــى ل غاب
فــى شــقته الأنيقــة إلا وأخــذت موقعهــا فيــه، 
قليلــة  مســاحة  إلا  لنــا  تترك  لــم  بهــا  وكأنــي 
الشــاعر  هــذا  مــع  والحــوار  بالجلــوس  تســمح 
الكــبير. وقــد طالــت جلســتنا لســاعات بين ظلال 
الشــعر وموســيقى الفلســفة وإيقاعــات اللغــة 

وراهــن الإبــداع. 

حاوره: محمد نجيب محمد علي/القاهرة

حــــوار
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منذ ديوانك الأول 1972 مروراً بـ)سيرة 
البنفسج( )وزمان الزبرجد( و)آية جيم( وحتى 
)لا نيل إلا النيل( ومابعدها من مختارات... 

 هل مازلت ترى أن قصيدتك
 )أغنية معلقة في حبل مشنقة

وريشتك سفينة في الوحل غارقة
والألفاظ في المدينة ملفّقة(؟ 

الحــوار  هــذا ســؤال افتتاحــي مهــم وحافــزً علــىً 
فــي  كلهــا  وكلماتنــا  أغانينــا  مازالــت  والحديــث، 
حبــل  فــي  معلقــةٍ  نعيشــه  الــذي  الــعصر  هــذا 
أن  وعلينــا  بعــد.  تشــنق  لــم  ولكنهــا  المشــنقةٍ، 
نقــوم بهــذا الإنقــاذ مــا وســعنا الجهــد لكــي لا يتــم 
والأغنيــةٍ،  الكلمــةٍ  لإنقــاذ  نســعىً  إعدامها.نحــن 
نــراه،   ّಇواقــ فــي  وقائــم  دائــم  فالخطــر  بالتالــي 
ونــرى حــدّة الخطــر فيــه تــزًداد يومــا بعــد يــوم، لــذا 
علينــا أن نبــذل جهــداً مضاعفــا لكــي ننقــذ الكلمــةٍ 

وننقــذ الأغنيــةٍ مــن هــذا الخطــر الداهــم. 

عــن تجربــة جماعــة إضــاءة 77 ومجايليــك. 
هــل تحققــت رؤيتكــم الشــعرية مــن خلال 
ــتو(  ــم )المانفيس ــي بياناتك ــوه ف ــا طرحتم م
بحســبان أن الشــعر إدراك جمالــي للواقــع؟!

هــذا الســؤال يحيلنا إلىً بداياتُ تكويــن جماعةٍ إضاءة 
77 فــي ذاتُ ذاك العــام، حيــث اجتمعنــا كأصدقــاء 

ــرارا  ــدة والشــعر ووجدناهمــا تك ــا لحــال القصي ونظرن
لمــا ســبق وأنتجــه الــرواد. إذ كان هنــاك ركــود شــعري 
ــال  ــرى أن الأجي ــا ن فــي منتصــف الســبعينياتُ. ور಄ن
التــي أتــت خلــف الــرواد كانــت تحــاول إعــادة مــا أنتجــه 
الــرواد )الســياب والبياتــي وعبــد الصبــور( فأصبحــت 
لأصــواتُ  أصــداءً  صــارتُ  و  بلاصــوتُ  القصيــدة 
الآخريــن. لــم يكــن هنالــك شــعر حقيقــي حتــىً نكــون 
امتــدادا لــه. كنــا نــرى أنــه لابــد أن تكــون هنالــك ذائقــةٍ 

جماليــةٍ جديــدة تخــرج القصيــدة مــن كبوتهــا، أي 
لابــد مــن صيغــةٍ جماليــةٍ للقصيــدة لا تهتــم بــأن 
للواقــಇّ وحــده، وإنمــا  تكــون متفاعلــةٍ ومصــوّرة 
أن يكــون هــذا التصويــر عــن طريــق اللغــةٍ جماليــا. 
ــذي تتعــرض  ومــಇّ مــرور الوقــت رأيــت أن المــرض ال
لــه أي جمعيــةٍ أدبيــةٍ هــو أنهــا تتفــق فــىً البدايــاتُ 
ثــم تتحــول إلــىً مجــرد عصبــةٍ تنــتصر لبعضهــا حقــا 
وبــاطلا. وهــذا يعنــي أن أنــتصر للزًميــل لأنــه زميــل 
فقــط وهنــا مكمــن الخطــر. لأن الشــعر شــكل فــردي 
وإذا لــم تكــن هنــاك أصــواتُ متــميزة فلــن نصــل إلــىً 
الهــدف الــذى نســعىً لأجله.ومــن ثــم بــدأتُ الجماعةٍ 

تتفــكك. . 

ماذا يمكنك أن تقول عن صديقك الشاعر 
حلمي سالم ؟ 

كان هــو أكثر النــاس إخلاصــا، هــو الــذي كان يحــارب 
ــاك ضعفــا، حــاول كــثيرا أن يشــدّ أزر  كلمــا وجــد هن
الجماعــةٍ كــي تســتمر، بــذل جهــدا مضاعفــا رحمــه 
౫ಋ. وقــدّم أيضــاً إنتاجــا متــميزا، وأنــا أعــدّه أهــم 
عنــه  طويلــةٍ  قصيــدة  ولــي  المجموعــةٍ.  أفــراد 
بدأتهــا عقــبٍ رحيلــه عــام 2012 لــم تتــم بعــد. وحين 
أتــت أصــواتُ الثــورة أخذتنــي شــعريا لأكتــبٍ )إنجيــل 
الثــورة وقرآنهــا ( فظلــت هــذه القصيــدة معلّقــةٍ، 
رؤيــةٍ  وهــي  اســمها،  وهــذا  لاعــبٍ(  )كلانــا  لأنهــا 
ــي القــادم.  ــه. وســتكون هــي ديوان ــل كل لهــذا الجي

لفتت قصائدك التي نشرت في مجلة 
الدوحة في ثمانينيات القرن الماضي النقاد 
من خلال رمزية )البنفسج(..منها قصيدة “ 
بنفسجة ضد الغياب “ ما المعنى والدلالة 

لهذه الرمزية ؟

الفلسفة هي أقرب العلوم 
الإنسانية إلى الشعر

9

عندما يفقد القارىء دليله 
ومرشده الناقد المسؤول تشيع 

الفوضى النقدية
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عامــا  عشر  أربعــةٍ  بعــد   1986 عــام  كان  البنفســج  صــدور 
ــذي  ــاة( ال ــدَيْ فت ــىً نه ــم عل ــي الأول )وش ــدور ديوان ــن ص م
حتــىً  الســنواتُ  هــذه  كل  انتظــرتُ  لقــد   .1972 عــام  صــدر 
ــم  ــوان. رغ ــد للدي ــم واح ــاك عال ــون هن ــج ويك ــل البنفس يكتم
ــد كــثيرة متفرقــةٍ، لكننــي أردتُ أن أخلــص  أننــي كتبــت قصائ
طاقــاتُ.  مــن  فيــه  مــا  كل  أســتنفد  حتــىً  البنفســج  لرمــزً 
ــةٍ البحــث للإنســان لكــي يقــدم  فرمــزً البنفســج هــو رمــزً لرحل
قراءاتــك  مــن  برمــزً  تتفاجــأ  فقــد   ،ّಇللواقــ جماليــةٍ  سيرة 
ــق  ــك ولتحقي ــر مــا بداخل ــح لتصوي ــاة يصل ــك للحي ومــن تجارب
ــت بهــذا الرمــزً خاصــةٍ  ــا فوجئ ــي. أن مشروعــك الشــعري الحال
يقدمهــا مغــنٍ قديــم  كان  أغنيــةٍ  إلــىً   ّಇأســتم كنــت  حين 

اســمه محمــد طلــبٍ تقــول:

)ليه يا بنفســج تبتهج وإنت حزًين(. .

البهجــةٍ والحــزًن اجتمعــا فــي زهــرة. هــذا كان يقودنــي للتفكير 
فــي هــذا التناقــض الموجــود فــي الزًهــرة، وكان ذلــك حافــزًا 
لــي أن أســتمر وأقلّــبٍ كل الــرؤى الممكنــةٍ للبنفســج علــىً 
وجوههــا حتــىً اكتمــل الديــوان. وناقشــه شــكري عيّــاد الــذي 
ــازك لأنــه  ــروّاد عــن عبــد الصبــور ون لــم يكتــبٍ إلا عــن شــعر ال
ــج  ــرأ سيرة البنفس ــا ق ــه. وعندم ــبٍ عن ــن يكت ــةٍ م ــار بعناي يخت
ــه دراســةٍ  ــبٍ عن ــوان وكت ــد وناقــش الدي تحمّــسٌ للرمــزً الجدي
مخالفــةٍ لمــا كتبــه الآخــرون عــن البنفســج. هنــاك مــن كتــبٍ 
عنــه بوجهــةٍ نظــر قــد تكــون ســالبةٍ بالنســبةٍ لــي وقــد تــهين 
البنفســج  ان  رأى  فضــل  صلاح  المرحــوم  فمــثلا  القــارئ 
يرجــಇّ لألاعيــبٍ لغويــةٍ وأنــه ذكّرنــا بشــعر المماليــك. وحينمــا 
قالــوا لــي رد علــىً صلاح فضــل وجابــر عصفــور قلــت لهــم 
ــا. لقــد قــال  ــاد رد عليهــم فلمــاذا أرد أن أســتاذهم شــكري عيّ
أمــام عالــم جديــد  البنفســج  لهــم شــكري عيّــاد نحــن فــي 
وبعــد  مهمــةٍ.  دراســةٍ  وكتــبٍ  شــتىً  وجــوه  علــىً  يتقلــبٍ 
اكتمــال وصــدور الديــوان انتهــىً بالنســبةٍ لــي البنفســج وكان 

ــد وهكــذا. علــيّ أن أبحــث عــن رمــزً جدي

هل حقاً أن استخدامك لرموز مثل البنفسج... 
زبرجدة الخازباز... وغيرها من الرموز هو استبدال 

للأقنعة التي استعملها من سبقك من الشعراء؟
الفضــل هنــا يعــود لدراســتي الفلســفيةٍ، لقــد جعلتنــي أنظــر 
للرمــزً بأنــه ليــسٌ مجــرّد رمــزً أدبــي، أتــىً وراء الرومانســيةٍ أو 
ــةٍ للغــةٍ، اللغــةٍ بوصفهــا رمــوزا  بعدهــا وإنمــا هــو أيضــا رؤي

وليــسٌ بوصفهــا تســجيلا مبــاشرا

ترمز الورود في الإرث الإنسانيّ إلى الحب والجمال 
وروح التصوف والتحقّق والكمال. ماذا تعني الورود 

عند حسن طلب؟
الــورود تعنــي مــا يقابــل الثمــار، لأننــا إذا نظرنــا إلــىً الطبيعــةٍ 
ــارا  ــا ثم ــت لن ــا ينب ــجار م ــن الأش ــنجد م ــا، س ــه لن ــا تنبت ــىً م وإل
ــا، وهــذا شــيء جميــل طبعــا،  نأكلهــا ونعيــش بهــا وتطعمن
ــاك مــثلا  ــىً البقــاء فهن ــةٍ تســاعدنا عل وهــذه وظيفــةٍ نفعي
التفــاح والبرتقــال وهــذه أشــجار مثمــرة، ولكــن الأشــجار التــي 
تنبــت زهــوراً للجمــال فقــط لكــي تجعلنــا فــي حالــةٍ تــذوق 
مســتمرة لجمــال الكــون ولجمــال النباتــاتُ ولجمــال هــذه 
الزًهــور، هــذه الأشــجار ليــسٌ لهــا ثمــار. فأنــت تذهــبٍ للــوردة 
وتحــاول أن تتحمــل شــوكها لكــي تقطفهــا وتهديهــا لحبيبتــك 
أو تســتمتಇّ بهــا وليــسٌ لهــا فائــدة مبــاشرة مثــل الثمــرة. 

كنا نرى في جماعة إضاءة 77 أنه لا بدّ 
أن تكون هنالك ذائقة جمالية جديدة 

تخرج القصيدة من كبوتها
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لــي الجمــال المطلــق المــتنزه عــن الفائــدة  الــورود تعنــي 
المبــاشرة التــي تؤتيهــا الأشــجار المثمــرة.

كيف تنظر الآن للمشهد الشعري العربي ؟ 
الشــعر العربــي الآن ليــسٌ فــي خير أحوالــه، لمــاذا ؟ لأن الحالــةٍ 
التــي كانــت تجمــಇّ بين الناقــد والنــص الشــعري الجميــل قــد 
 ّಇتفككــت. أصبــح النقــد فــي اتجــاه ومــا يجــري فــي الواقــ
ــح القــارئ  ــه، وأصب فــي إتجــاه آخــر. لقــد فقــد النقــد وظيفت
العــادي غير قــادر علــىً أن يــميز الغــث مــن الســمين. فالــذي 
أمثــال  الجــاد.  الناقــد  هــو  القــارئ  يرشــد  أن   ّಇيســتطي كان 
محمــد منــدور وعزًالديــن إســماعيل وعبــد القــادر القــط إلــىً 
مصطفــىً ناصــف ولطفــي عبــد البديــಇّ وشــكري عيّــاد وجــاء 

بعــد هــؤلاء جيــل آخــر مــن النقــاد. 

إذن أنت ترى أن هنالك أزمة نقد ؟ 
نعــم. عندمــا يفقــد القــارئ دليلــه ومرشــده الناقد المســؤول 
لتقليعــةٍ  ترويجــاً  النقــد  ويصبــح  النقديــةٍ  الفوضــىً   ّಇتشــي
مــن التقليعــاتُ مــثلا التقليعــةٍ التــي أنشــأها أدونيــسٌ وبــدأ 
يحــارب مــن أجــل قصيــدة الــنثر. أنشــأها بحيــث تنافــسٌ الشــعر 
الموجــود رغــم أن طــرح الشــعر يتســಇّ لأكثر مــن مذهــبٍ، 
للــنثر. ولكنــه   ّಇللعمــودي ويتســ  ّಇللتفعيلــةٍ ويتســ  ّಇيتســ
أتــىً بهــذه التقليعــةٍ لمحــو الشــعر المــوزون علــىً أســاس أن 
الــوزن حليــةٍ زائلــةٍ. هــذه التقليعــةٍ أخذهــا أدونيــسٌ مــن شــعر 
عنــد  ونجحــوا  ينشروهــا  أن  أتباعــه  وحــاول  الباريســي  الــنثر 
ــةٍ  ــةٍ مــن الشــعراء وطبعــا ضعــاف الموهب ضعــاف الموهب
ــوزن  ــا ثقــيلا حين تقــول لهــم لا يهــم ال ــوا عنهــم عبئ ــا أزال هن
ــون لهــم لا تهــم اللغــةٍ. بهــذا ضاعــت المعــايير  ــا يقول وأحيان
فــي هــذه الفوضــىً النقديــةٍ. هنالــك نظريــةٍ فــي الاقتصــاد 
تقــول حين تســود العملــةٍ الرديئــةٍ تطــرد العملــةٍ الجيــدة. 
نصــا  تجــد  ولا  الخواطــر  مثــل  الــنثر  قصائــد  أصبحــت  لــذا 

يســتطيಇّ أن يشــبعك جماليــا وأصبحــت النصــوص الجيــدة 
نــادرة وأصبحــت العملــةٍ الرائجــةٍ هــذه الفوضــىً الإبداعيــةٍ 

ــةٍ. ــن يبقــىً منهــا شــيء فــي النهاي ــي ل والت

بماذا تعلل غياب الموسيقى والإيقاع فى الكثير من 
أشعار الشباب وشيوع قصيدة النثر ؟ 

مــن الممكــن أن يكتــبٍ الشــاعر قصيــدة نثر جيــدة مــن دون 
ــةٍ الشــعر. لأن  ــنثر محــواً لجــزًء أساســي فــي مهن أن يجعــل ال
الــوزن فــي الشــعر ليــسٌ إيقاعــا، الــوزن فــي الشــعر نــوع مــن 
ــدة. لهــا حضــور موســيقي.  محــاكاة الموســيقىً، لأن القصي
تعويــض  يســتطيعون  بانهــم  ذلــك  علــىً  يــردون  وهــم 
ــىً الآخــر. وأقــول  ــىً والمعن ــل بين المعن الموســيقىً بالتقاب
لهــم لايوجــد شــيء يحــل محــل شــيء فــي الشــعر وإذا قلــت 
هنــاك شــيء يحــل محــل شــيء فــي الشــعر هــذا يعنــي إنــك 
ــه، الشــعر يخاطــبٍ الحــسٌ الإيقاعــي  تهــدم شــيئا أساســيا في
يتــذوق  أن   ّಇيســتطي الــرأي لا  يقــول هــذا  للإنســان. ومــن 
يمكــن  فيــه.  يكــون  الخطــأ  إذ  المعــري  المتنبــي ولا  شــعر 
للشــاعر أن يكتــبٍ قصيــدة نثر دون أن يجعــل مذهبــه ماحيــاً 
ــا  ــل بالتعــدد. أن ــل بالفــن ويقب ــةٍ أخــرى. الشــعر يقب ــكل تجرب ل
فــي بعــض الأحيــان أكتــبٍ قصيــدة تفعيلــةٍ تتخللهــا أبيــاتُ 
عموديــةٍ لأن مــن الممكــن أن أحتــاج إلــىً مــا يشــبه القــرار 
لا  ولكنــي  القصيــدة  فــي  أيضــا  نثر   ّಇمقاطــ لــدي  وأحيانــا 
ــنثر يكــون نافيــا للتفعيلــةٍ. المهــم أن تقــدم  أرى أن حضــور ال
لــي شــعراً جيــدا بالــنثر أو بالتفعيلــةٍ أو بالعمــودي ولا تكــرر 

الآخريــن ولا تعيــد إنتــاج نفســك.

رمزية البنفسج في شعري ألهمني 
إياها مقطع من أغنية شعبية يقول 

)ليه يا بنفسج تبتهج وإنت حزين(!

د. صلاح فضلد. جابر عصفور
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من خلال دراستك للفلسفة وتخصصك وتدريسك 
لها كيف ترى علاقة الشعر بالفلسفة وما تأثير ذلك 
على مجمل شعرك وسؤال الموت والحياة والحب ؟ 

هــذا ســؤال مهــم عــن علاقــةٍ الشــعر بالفلســفةٍ. أول مــا 
الشــعر مــن  الــذي يســتفيده  الذهــن هــو مــا  يخطــر علــىً 
الفلســفةٍ ؟ الفلســفةٍ هــي علــم الوعــي الــذي لا يقنــಇّ بالنظــر 
إلــىً ســطح الأشــياء فهــو يغــوص لكــي يعــرف حقيقتهــا، 
ويبحــث عــن أعمــق مــا فيهــا وأنضر، والشــعر أيضــا يفعــل 
ــك نجــد فيلســوفا  ــಇّ العمــق. ولذل ــك ويســتفيد مــن طاب ذل
مثــل كولــن يصــدّر كتابــه بجملــةٍ يقــول فيهــا أقــرب العلــوم 
ــةٍ الشــعريةٍ هــي أن تقــرأ الفلســفةٍ لمــا فيهــا مــن  ــىً الحال إل
فهــي  وغيره  الاجتمــاع  مثــل  الأخــرى  العلــوم  أمــا  عمــق، 
الفلســفةٍ هــي  لذلــك  والاســتبيان.  الإحصــاء  علــىً  تعتمــد 
أقــرب العلــوم الإنســانيةٍ إلــىً الشــعر. والشــعر الخالــي مــن 
ــا  الفلســفةٍ يمكــن أن تنســاه بر౾عــةٍ أمــا الشــعر الــذي يأخذن
للأعمــاق يفعــل مــا تفعلــه فينــا الفلســفةٍ، بلغته،بصــوره، 
وبلاغتــه. طــه حــسين هــو أول مــن نبّهنــا إلــىً أبــي الــعلاء 
الزًنــد  ســقط  طباعــةٍ  علــىً  أشرف  مــن  وهــو  المعــري 
شــاعر  وأكبر  أول  يســميه  كان  لنــا،  وقدمهمــا  واللزًوميــاتُ 
ــد الرحمــن عــزًّام وترجــم  ــا. وحين جــاء عب فيلســوف فــي تراثن

لطــه  الكتــاب  وقــدّم  الباكســتاني  الشــاعر  إقبــال  لمحمــد 
حــسين ليكتــبٍ المقدمــةٍ قــال لــه طــه حــسين هــذا ثانــي 
فعلــه  الــذي  فمــا  المعــري،  بعــد  المتفلســفين  الشــعراء 
أنــه هجــر مــا  المعــري ليكــون أول الفلاســفةٍ؟. مــا فعلــه 
كان ســائدا لــدى أقرانــه مــن كبــار الشــعراء حتــىً فــي المديــح 
ــرى أن مــن عمــل الشــاعر ألّا  ــاتُ. وكان ي والنســيبٍ والإخواني
يــروج لخليفــةٍ أو أمير وألا يمــدح أحــداً منهــم ليأخــذ عطايــاه. 
كان يــرى أن الشــعر يكــون تزًييفــاً حين يمــدح الأمير بمــا ليــسٌ 
فيــه. لــذا كان أوّل مــا فعلــه المعــري أنــه لــم يــزًر أحــداً علــىً 
الإطلاق مــن الأمــراء والخلفــاء إنمــا جلــسٌ يفكّــر فيمــا حولــه 
مــن أحــوال الــبلاد وفــي أحوالــه هــو نفســه. كان ضــد الــولاة 
وضــد الشــعراء أنفســهم وكان يقــول عــن الشــعراء )شرارهــا 

شــعراؤها ( وحــول الأمــراء يقــول

ظلموا الرعيةٍ واســتجازوا كيدها

وعــدوا مصالحها وهم أجراؤها.

فقد كان يتعمق في كل شــيء ليدرك سّره. 

هناك من يرى دكتور حسن طلب أنك كثير التأثر بأبي 
العلاء ؟ 

ــعلاء المعــري فهــو قــد حفــر طريقــا  ــي ال ــر بأب ــا متأث نعــم. أن
للأســف لــم يكملــه أحــد بعــده حين أتُّهِــم بالإلحــاد لأنــه جعــل 
ــذي  ــداع الشــعري هــو ال ــا ورأى أن الإب للعقــل القيمــةٍ العلي
يترجــم عــن العقــل. كان يرفــض عبــادة الفقهــاء ويــرى أن 
الســيادة يجــبٍ أن تكــون للعقــل وليــسٌ للفقيــه. يقــول فــي 

أبيــاتٍُ لــه 

أجاز الشــافعي فعال شيء 

وقــال أبوحنيفةٍ لايجوزُ 

الورود تعني لي الجمال المطلق 
المتنزه عن الفائدة المباشرة التي 

تؤتيها الأشجار المثمرة
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فضلَ الشــيبٍ والشبان منا 

ولا اهتــدتُ الفتاة ولا العجوزُ 

واتجهــت  المتنبــي  تركــت  إننــي  النــاس  بعــض  قــال  وحين 
عظمــىً  موهبــةٍ  لــه  فالمتنبــي  لا،  لهــم  قلــت  للمعــري 
ولكــن أكثر مــن ثلاثــةٍ أربــاع شــعره ضــاع فــي مديــح كافــور 
وســيف الدولــةٍ وعشراتُ الأمــراء. ألــم يقــرأوا قولــه لكافــور 

الإخشــيدى

أبا المســك هل في الكأس فضل أناله 

فإنــي أغني منذ حين وتشرب. 

المعــري لا يأخــذ فضلــةٍ مــن أحــد بينمــا المتنبــي يفعــل لــذا 
هــو أضــاع موهبتــه. 

الصوفيّــةٍ  مــن  واســتفدتُ  المعــري  مــن  اســتفدتُ  وأنــا 
وطريقتهــم فــي التعمّــق فــي النصــوص والتركيز علــىً حيــاة 

الباطــن وعــدم الخــداع بحيــاة الظاهــر وأداءاتهــا الشــكليةٍ

وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الشعر في هذا 
الواقع د. حسن ؟ 

الــدور الــذي يلعبــه الشــعر فــي هــذا الواقــಇّ هــو الــدور الــذي 
علــىً  يجتمعــون  فعندمــا  المقــربين،  أصدقائنــا  مــن  يبــدأ 
جديــدة  روايــةٍ  علــىً  يجتمعــون  والآخــرون  جديــد،  ديــوان 
وآخــرون يجتمعــون علــىً فيلــم جديــد، هــذه الخلايــا الصــغيرة 
يمكنهــا أن تتجمــಇّ مــا دامــت صادقــةٍ، وهــي خلايــا ثوريــةٍ 
تحــاول أن تلجــأ إلــىً الفــن بحثــا عــن الــخلاص مــن هــذا الانهيار، 
ولكــن قــد يحتــاج الأمــر إلــىً وقــت لأنــه لابديــل ســوى ذلــك. 
الصمــت ليــسٌ هــو البديــل، والاســتجابةٍ للواقــಇّ ليســت هــي 
التــي  القــوى  البديــل هــو كيــف تتجمــಇّ كل هــذه  البديــل، 

تحــاول أن تــغيّر الواقــಇّ وتحــاول أن تنظــر وتســتشرف رؤى 
جديــدة وهــي بحاجــه لأن تتجمــಇّ حتــىً يصــل صوتهــا، وهــذا 

ــا.  كمــا قلــت ســيأخذ وقت

هناك من يقول بتراجع الشعر وتفرقه داخل 
الأجناس الأخرى ماذا يقول د.حسن ؟ 

الشــعر فــي رأيــي لا يحتــاج إلــىً الطاقــةٍ الفنيــةٍ الموجــودة 
والغنــاء  والروايــةٍ  الر౾د  مثــل  الأخــرى  الفنــون  فــي 
الفنــون  بــل  لذلــك،  حاجــةٍ  فــي  ليــسٌ  هــو  والموســيقىً. 
الأخــرى هــي التــي تحتــاج للشــعر أكثر. أعنــي الر౾د مــن غير 
حالــةٍ شــعريةٍ يكــون مجــرد ثرثــرة، والحالــةٍ الشــعريةٍ موجــودة 
أو  يعتقــد  أن  الشــعر  وعلــىً  والموســيقيّ  الســارد  لــدى 
ــه ليــسٌ قائمــا بفضــل مــا يســتعيره، لكــن  ــرى تبعــا لهــذا أن ي
الفنــون هــي التــي تســتعير أكثر منــه. جوهــر الشــعر هــو الــذي 
ينتقــل للفنــون الأخــرى، ولذلــك عالــج بعــض الفلاســفةٍ هــذا 
الأمــر. ومــن بين ترجمــاتُ أميرة حلمــي مطــر هنــاك مقولــةٍ 
تتنــاول علاقــةٍ الفلســفةٍ بالشــعر وتقــول بتطابــق الفنــون 
التشــكيلي  الفــن  مــثلا  بعضهــا  مــن  تتلقــىً  الفنــون  وأن 
يحــاول أن يرســم لوحــةٍ خاليــةٍ مــن الأشــكال وتكــون هنــاك 
حالــةٍ شــعريةٍ تقوّمهــا الألــوان والخطــوط. الشــعر يســتعير 
ــا  ــا وقتامتهــا أحيان ــوان أحيان مــن الفــن التشــكيلي بهجــةٍ الأل
ــةٍ لخدمــةٍ الفنــون كلهــا وليــسٌ  ــةٍ ضروري أخــرى. وهــذه نظري
ــون  الشــعر فقــط، لأن الشــعر كمــا يســتعير مــن بعــض الفن
الجديــدة هــو أيضــا يــعير هــذه الفنــون الجديــدة وهــي تأخــذ 

الحالــةٍ الشــعريةٍ منــه.

أنــا لســت متشــائما مــن موضــوع أن الشــعر أصبــح قــابلا 
للذوبــان. لا خــوف علــىً الشــعر أبــدا.

يقول أدونيس إن تدني الشاعر يقاس بمستوى 
جمهوره. .لأن الجمهور لايحب إلا السطحيّ 

والمبتذل والعام ؟ 
لأنهــا  إطلاقهــا،  علــىً  تقبــل  أن  يمكــن  لا  مقولــةٍ  هــذه 
؟  نتحــدث  جمهــور  أي  عــن  وهــو  بســؤال  مرتبطــةٍ  تكــون 
عــن جمهــور فــي قريــةٍ أم عــن جمهــور فــي مدينــةٍ لا تولــي 
الشــعر. فــي  الإعلام  علــىً  وتعتمــد  إهتمــام  أي   للثقافــةٍ 

ــكلام فــي حــالاتُ كهــذه،  فمــن الممكــن أن يصــدق هــذا ال
فــي  المتحكّــم  وهــو  المســيطر  هــو  الإعلام  يكــون  حيــث 
تثقيــف  مــن  بــد  لا  الحقيقــي  الشــعر  ينــتشر  ولكــي  الفــن، 

 .ّಇالواقــ

دراســتي الفلسفية جعلتني أنظر 
للرمزية على أنها ليســت مجرد مذهب 

أدبي أتى وراء الرومانســية أو بعدها 
وإنمــا هي أيضا رؤية للغة، اللغة 

بوصفها رموزا وليس بوصفها تســجيلا 
مباشرا
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ليســت صحيحــةٍ علــىً إطلاقهــا وإنمــا هــي  المقولــةٍ  إذن 
الحضــاري والثقافــي وتحكــم  الخفــوتُ  صحيحــةٍ فــي ظــل 
الحيــاة  فــي  النفعــي  ووجهــه  القبيــح  بوجهــه  الإعلام 

لثقافيــةٍ. ا

كيف تنظر للجوائز العربية ؟
أن  الممكــن  مــن  ذاتهــا  حــدّ  فــي  العربيــةٍ  الجوائــزً  فكــرة 
تكــون إيجابيــةٍ لــو أحســن القائمــون عليهــا توظيفهــا لتكــون 
ــه أبــدع  ــح الأدب والفــن. ومعنــىً أن تكافــئ مبدعــاً لأن لصال
أمــراً يســتحق أن نؤيــده، ولكــن متــىً نقــف ضدهــا ونتشــكك 
فيهــا عندمــا يكــون القائمــون علــىً هــذه الجوائــزً غير قادريــن 
علــىً أن يوجّهوهــا للقيمــةٍ الحقيقيــةٍ لمــن يســتحقها فــعلًا 
فتذهــبٍ إلــىً الأكثر ضجيجــا، وإلــىً الأكثر إلحاحــاً وإلــىً صاحــبٍ 
ذلــك  حــدث  إذا  مــن غيره.  أكثر  التحكيــم  بلجــان  الإتصــالاتُ 
فقــدتُ الجوائــزً قيمتهــا الإيجابيــةٍ بــل تحولــت إلــىً قيمــةٍ 

ــىً حســاب الأجــدر. ســلبيةٍ لأنهــا تكافــئ الأقــل عل

إلى أي مدى ساهمت المجلات الثقافية والأدبية 
المتخصصة فى رفد وإثراء الإبداع فى مصر والعالم 

العربي لا سيما وإنك قد تسلمت قيادة بعضها ؟ 
حين نتحــدث عــن تاريــخ المــجلاتُ الأدبيــةٍ والثقافيــةٍ ســنحسٌ 
أنهــا لعبــت دورا مهمــا مــن أيــام مجلــةٍ الرســالةٍ وابولــو وأحمد 
حســن الزًيــاتُ، هــذا دور لايمكــن إنــكاره. ونحــن نســتطيಇّ أن 
ــدور ملموســا فــي  ــق ليكــون هــذا ال نمضــي فــي هــذا الطري
عصر زادتُ فيــه جمــاهير القــرّاء. فعندمــا جئنــا إلــىً مجلــةٍ 
إبــداع خاطبــوا أحمــد عبــد المعطــي حجــازي ليكــون رئيــسٌ 
التحريــر وكان شرطــي  رئيــسٌ  نائــبٍ  التحريــر وكلمنــي لأكــون 
الوحيــد أنــه إذا حــدث بيننــا اخــتلاف حــول مــادة يكــون المعوّل 
ــا معــي  ــಇّ الآخــر ووافــق علــىً هــذا وكان أمين ــىً مــن يقن عل
أكــون مجــرد منفّــذ  أن  مــن  وكنــت متخوفــا  فــي كلامــه. 
لــكلام رئيــسٌ التحريــر. ولكــن خوفــي لــم يكــن صحيحــاً. وقــد 
أنجــزًتُ مجموعــةٍ مــن الأعــداد وهــو بفرنســا. فــحين حــدث 
أنتجــت  المســيحيين  بعــض  الكنائــسٌ وقتــل  علــىً  الســطو 
عــدداً بعنــوان التراث القبطــي تــراث لــكل الــمصريين ثــم ثلاثــةٍ 

أعــداد عــن القضيــةٍ الفلســطينيةٍ تتنــاول ثقافــةٍ إسرائيــل لكــي 
ــا، فالسياســةٍ وحدهــا لا تكفــي. وبعــد  نعــرف مــن هــو عدون
الألفيــةٍ رأيــت أن المجلــةٍ وحدهــا لا تكفــي وفكّــرتُ فــي إصــدار 
كتيّــبٍ نختــاره بعنايــةٍ يــوزع مجانــا مــಇّ المجلــةٍ فنجحــت الفكــرة 
ووجــد الكتيّــبٍ رواجــا كــبيرا بين النــاس. وصــدرتُ مختــاراتُ مــن 
ــم  ــةٍ ث ــةٍ ونفــدتُ الطبعــةٍ كامل أعمــال طــه حــسين المجهول

كان أن اندهشــت مــن اســتبعاد جابــر عصفــور لنــازك الملائكــةٍ 
مــن مهرجــان الشــعر وهــي الرائــدة والتــي كانــت بيننــا وكان 
مــن المــفترض تكريمهــا بــدلا عــن إســتبعادها فانــتصرتُ لهــا 

بــأن أصــدرتُ مختــاراتُ مــن شــعرها 

دكتور حسن هل لك طقوس معينة فى الكتابة ؟ 
ويغيــبٍ  الهــدوء  فيــه  يــكثر  الليــل  بالليــل،  أكتــبٍ  عــادة 
الضجيــج. أفضّــل الوحــدة التامــةٍ حتــىً عــن أبنائــي. ويرافقنــي 
أثنــاء الكتابــةٍ فنجــان القهــوة والســيجار. هــذا يكفــي. هــذه 
طقــوس فــقيرة نوعــا مــا، لكنــي لا أســتطيಇّ مــن دونهــا أن 

أكمــل عــملا. لا أحــبٍ ضجيــج النهــار.

ماذا عن هموم الكتابة ومرارات الواقع اليومي، هل 
من قصيدة تراودك الآن ؟ 

يمكن للشاعر أن يكتب قصيدة نثر دون 
أن يجعل مذهبه ماحيا لكل تجربة 

أخرى

استلهم أدونيس من النثر الباريسي 
مشروعه فحارب من أجل قصيدة النثر
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هــي قصيــدة بعنــوان )مســتوياتُ ومعــارج(. .مــن القصائــد 
التــي تســكن بأعماقــي منــذ وقــت طويــل، الآن هــي فــي 
المســودة الثانيــةٍ أو الثالثــةٍ وليســت الأخيرة، والمســتوياتُ 
التــي أعنيهــا هنــا هــي المســتوياتُ الأفقيــةٍ أمــا المعــارج 
فهــي تــشير إلــىً أعلــىً. كأنــي أريــد أن أخلــص مــن المســتوياتُ 
ــن  ــدرج فــي العناوي ــىً المعــارج، وهــي تأخــذ نوعــا مــن الت إل

تبــدأ القصيــدة الأولــىً بعنــوان )آتٍُ أتانــي((. .

يبدو أنها من أثر التصوف يا دكتور ؟
نعــم أثــره كــبير علــيّ، ويعــود إلــىً مــن علمونــا أو أوجــدوا 
فينــا الرغبــةٍ فــي الذهــاب إلــىً العمــق الباطــن. والإنســان 
لا يغــر بــالأداء الشــكلي، والطقــوس الشــكليةٍ. الباطــن هــو 
الحــيّ. المتصوفــةٍ علــىً اخــتلاف مذاهبهــم مثــل ابــن عربــي 
والــحلاج وابــن الفــارض ووجلال الديــن الرومــي ومواقفــه 
التــي تحتــاج إلــىً حــسٌ فلســفي راقٍ لكــي يدركهــا الإنســان 

بجانــبٍ الســهروردي إلــىً آخــر السلالــةٍ. 

ماذ يقرا الدكتور حسن طلب هذه الايام ؟ 
هــذه الأيــام شــدتني متابعــةٍ المأســاة، النكبــةٍ الثانيــةٍ التــي 
القتلــىً  نعيشــها فــي فلســطين، ونحــن نشــاهد الأطفــال 
فــي كل يــوم وكل حين. حاولــت أن أرى مــا يمكــن أن أفعلــه 
حيــال مــا أراه. وهــذا أحالنــي إلــىً مراجعــةٍ الشــعر الفلســطيني 
ليــسٌ فقــط محمــود درويــش ولكــن كل شــعراء فلســطين 
ســميح القاســم وأحمــد دحبــور وغيرهــم. أســعىً لأن اقــرأ 
الشــعر الفلســطيني علــىً ضــوء النكبــاتُ التــي مــرتُ بالشــعراء 

لأعــرف كيــف تعاملــوا معهــا. 

الفلسفة هي علم الوعي الذى لا يقنع 
بالنظر إلى سطح الأشياء فهو يغوص 
لكي يعرف حقيقتها، ويبحث عن أعمق 

ما فيها وأنضر، والشعر يفعل ذلك أيضاً

المتنبي له موهبة عظمى ولكنه 
أضاعها! 

هيَ استهلالةُ الحُلمِ المنَمنَمةُ..
الظلالُ كناًيةٌ عن شَمسِهاً

وتقودُ موكبَهاً: السّهاً
والحاًدِياًنِ:

الأسْودانِ: الليلُ والَأمَةُ
المدَى المغسولُ غاًيتُهاً

وآيتُهاً: الحقولُ..
ولونُ رايتِهاً كُميْتٌٌ

مثلَ أعرافِِ الخيولِ..
ترابُ خيمتِهاً النّدى

أدْنَى حِماًهاً:
نخلةٌ في الشرقِ تحرسُهاً السيوفُِ..

فُسَيفِساًءُ الوجْدِ..
زُخرفُهاً الشفيفُ..

المسْجدُ الشعبيّ فنّ من عِماًرتِهاً
ثقاًفتُهاً:

تُراثٌٌ غاًمضٌٌ
مِمّاً تُرنّمهُ الطيوفُِ

إذا تَراءَى من وراءِ الحُلمِ
معدِنُهاً اللطيفُ..

شِعاًرُهاً: المعنى الوريفُ
ومن عُيونِ قصيدِهاً:

)مطَرٌ تساًقطََ قُربَ رُوحِي..
هزّ قلبي.. فاًهزَ౸زْتُ

اسْتنشَقتٌْ عيناًيَ ومْضًاً
من غُباًرِ الضوءِ..
فاًزْدهرَتْ جُروحي
إنه المطرُ الذي:

يُوحَى إليّ بِهِ.. ويُوحِي(..
من شماًئِلهاً:

عناًقُ حبيبِهاً النّاًئِي
بقدّ خفّ.. فاًسْتخْفَى
ومن أسماًئِهاً: زلُفَى

جميعُُ الزلَّفَياًتِ..
يفِدْنَ نحو خِباًئِهاً

ماًئةً.. فَألْفَاً

طيف الخيال

د. حسن طلب



ملف العدد

ــدي الملاحظــاتُ  ــةٍ- إلا أن أب لا يســعني- فــي البداي
الآتيــةٍ:

التــي  الغربيَــةٍَ  الدراســاتُِ  العــربُ  النقــادُ  أ.تَعَــرَفَ 
وتطبيقــا،  تنــظيرا  الخاصــةٍ  باليوميــاتُ  اعتنــت 
هامــان:  كتابــان  ضمنهــا  ومــن  ورقميــا.  ورقيــا 
ــي)1(،  ــاتُ الخاصــةٍ( لبياتريــسٌ ديدي أولهمــا )اليومي
وثانيتهمــا )عزًيزًتــي الشاشــةٍ...اليومياتُ الشــخصيةٍ 

لوجــون)2(. لفيليــبٍ  والانترنيــت(  والحاســوب 

1 Béatrice Didier, Le journal intime, PUF, Littérature 

moderne,1976.

2 Philippe Lejeune, )Cher Ecran… ( Journal personnel, 
ordinateur, Internet, Seuil, Seuil, 2000.

د. محمد 
الداهي 

ناًقد وباًحث في 
السيمياًئياًت 

الذاتية
جاًمعة محمد 

الخاًمس
المملكة 
المغربية

 وضع اليوميــات

في المُدوَنـاتِ العربيَـةِ
ِ الذاتيــة الفكريــة، وانفتحــوا حديثــا علــى باقــي مكونــات  اهتــم العــرب القدامــى بالتراجــم )الــسير( وبالــسير�
الأدب الشــخصي؛ وفــي مقدمتهــا اليوميــات الخاصــة. وهــم بذلــك لا يقلــون نبوغــا عــن أندادهــم فــي 
ــذات، ويســتدعي مــن  ــة عــن ال ــاف الكتاب ــوع يســتوعب مختلــف أصن ــر ومتن ــاج أدب غزي المعمــورة بإنت

النقــاد والباحــثين الاهتمــام بهــا لتصنيفهــا وتجنيســها وتعــرُف محتوياتهــا.

 تشــغل اليوميــات الخاصــة حيزا هامــا فــي الأدب الشــخصي العربــي بحكــم وفرتهــا فــي مختلــف الأقطــار 
العربيــة، وانتظــام صدورهــا. ولهــذا الغــرض ارتأيــتُ أن أعــرّف بجانــب منهــا )المدونــات الشــخصية( 
لاســتجلاء مميزاتــه ورهاناتــه ووظائفــه فــي ســياق الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة، مــن جهــة، وإبــراز 
ــى  ــدال الورقــي إل ــة مــن الإب ــة النوعي ــه انســجاما مــع النقل طريقــة تفاعــل العــرب معــه والاهتمــام ب

ــة.  ــدال الرقمــي، مــن جهــة ثاني الإب

فنــا  الخاصــةٍ  اليوميــاتُ  ديديــي  بياتريــسٌ  تعــد 
 ّಇقديمــا، لكنــه ازدهــر خصوصــا فــي القــرن التاســ
النــبلاء والبورجــوازيين  عشر بفضــل عنايــةٍ صغــار 
بتدويــن يومياتهــم، وعــدم تمزًيقهــا وإتلافهــا. ومن 
بين الســماتُ التــي تــميز - فــي نظرهــا- اليوميــاتُ 
عــن باقــي أشــكال الكتابــةٍ عــن الــذاتُ أنهــا تنزع أكثر 
إلــىً الحريــةٍ )قــول أي شــكل فــي قالــبٍ مناســبٍ 
مــಇّ الاحتراز مــن الجانــبٍ الأخلاقــي(، والمداومــةٍ 
والتطابــق  بانتظــام(،  الكتابــي  التمريــن  )ممارســةٍ 
)التطابــق التــام بين القصــةٍ والخطــاب(، والتشــذير 
)سرد الأحــداث مُجــزًَأةً، ومُؤرَخــةًٍ، ومتفاوتــةًٍ فــي 
كرســت  نفســها(.  الحيــاة  )رتابــةٍ  والرتابــةٍ  زمنهــا(، 

العدد 03  يوليو 162025

السيرة الذاتية والأنواع المجاورة 



)علــىً نحــو الــورق والقلــم(، فــي حين تســتلزًم 
)بمعنــىً  الكاتــبٍ  اعتمــاد  الرقميــةٍ  الكتابــةٍ 
وســائل  الإطلاق(  وجــه  علــىً  يكتــبٍ  مــن  كل 
علــىً  قدراتــه  وتحــسين  مكلفــةٍ،  ومعــداتُ 
اســتخدام الحاســوب، وإتقــان المعالجــةٍ النصيةٍ، 
وإعــداد مدونــاتُ ومواقــಇّ الكترونيــةٍ. فهــذه 
النخبويــةٍ  صفــةٍ  تضفــي  وغيرهــا-  الأســباب- 
علــىً التدويــن الرقمــي، وتجعلــه مقصــورا علــىً 
فئــةٍ مــن المهــرة والحــاذقين الذيــن يتفاعلــون 
إيجابيــا مــಇّ )الوســائط المتفاعلــةٍ(؛ وهــذا مــا 
قــد يؤثــر ســلبا فــي دَمقْرطــةٍ الكتابــةٍ عــن الــذاتُ 
علــىً الانترنيــت، وتوســيಇّ قاعدتهــا الجماهيريــةٍ 

لولــوج الثقافــةٍ ومجتمــಇّ المعرفــةٍ.

العــام  فــي  الخاصــةٍ  اليوميــاتُ  وفــرة  رغــم  ج.
أذكــر  قليلــةٍ.  بدراســاتُ  إلا  تحــظ  لــم  العربــي، 
 ّಇــه شــخصيا )6( فــي تســاوق مــ منهــا مــا أنجزًتُ
الرياحــي  وكمــال  الطريطــر)7(  جليلــةٍ  مبــادراتُ 
العمامــي  نجــوى  جهــود   ّಇمــ وخاصــةٍ   ،)8(
التــي تخصصــت فــي دراســةٍ اليوميــاتُ بإعــداد 
كتــابين إلــىً حــد الآن؛ وهمــا: )قــراءة نقديــةٍ فــي 
يوميــاتُ أبــي القاســم الشــابي()9(، و )اليوميــاتُ 

العربــي()10(. الأدب  فــي  الخاصــةٍ 

ســعت -فــي كتابهــا الأخير(- إلــىً تســليط مزًيــد مــن 
ــاتُ  ــح )اليومي الأضــواء والتوضيحــاتُ علــىً مصطل
الخاصــةٍ( فــي الثقافــتين الغربيــةٍ والعربيــةٍ، وإبــراز 
نشــأة هــذا الجنــسٌ الأدبــي وتطــوره فــي العالــم 
ومواضيعــه  وأشــكاله  أنواعــه  وبيــان  العربــي، 
وطرائــق تعاملــه مــಇّ الزًمــن. وقســمته إلــىً فئــتين: 
ــذاتُ  ــةٍ )التركيز علــىً مــا يهــم حــال ال ــاتُ داخلي يومي
بشــواغل  )الاعتنــاء  خارجيــةٍ  ويوميــاتُ  وطويتهــا( 

انظر فصل )ظلال الذاتُ(، متعةٍ الإخفاق، المركزً الثقافي   6
للكتاب، ط1، 2021.

فضلا عن تخصصها في السيرة الذاتيةٍ، ترجمت كتاب:   7
اليومياتُ الخاصةٍ، بيارتيسٌ دديي، معهد تونسٌ للترجمةٍ، ط1، 

.2021

فضلا عن تخصص كمال الرياحي في السيرة الذاتيةٍ كرس   8
اهتمامه لليومياتُ العربيةٍ. ومن بين مقالاته في هذا 

الصدد: )تلقي فن اليومياتُ(، الضفةٍ الثالثةٍ، 2017.
دار نقوش عربيةٍ، تونسٌ، ط1، 2021.  9

در خريف للنشر والتوزيಇّ، تونسٌ، ط1، 2024.  10

باتريــسٌ ديديــي الفصــل الأخير )اليوميــاتُ بصفتهــا 
لاســتخلاص   )3( والأشــكال(  البنــىً  أدبيــا:  عــملا 
وثوابتهــا؛  لليوميــاتُ  الأساســيةٍ  المقومــاتُ 
وجملتهــا: التركيز علــىً ضــمير المتكلــم دون إغفــال 
المخاطــبٍ المــفترض، الاهتمــام بالحيــاة الخاصــةٍ 
أكثر مــن الحيــاة الخارجيــةٍ، سرد أحــداث متشــظيةٍ 
ورتابــةٍ  الإيقــاع  بــطء  ومتكــررة،  ومقتضبــةٍ 
ــذاتُ وإعــادة النظــر فــي كنههــا،  الأســلوب، ابتــكار ال
يوميــاتُ  الاســتطلاع،  )يوميــاتُ  الأشــكال  تنــوع 

.)4( الترســل(  يوميــاتُ  الاســتبطان، 

ــبٍ لوجــون مصــدرا أساســيا لرصــد  ــاب فيلي يعــد كت
الوســائط  باعتمــاد  الخاصــةٍ  اليوميــاتُ  حركيــةٍ 
الجديــدة للتواصــل، وتــبينن مميزاتهــا وخصائصهــا 
فــي إطــار مــا يصطلــح عليــه بـــ( الكتابــةٍ اليوميــةٍ 
الســيبرانيةٍ Cyberdiarisme(. ولهــذا الغــرض ارتأى 
أن يوجــه نــداء إلــىً المــدونين عــام 1998 لموافاتــه 
بيومياتهــم الخاصــةٍ وبانطباعاتهــم مــن تجاربهــم 
فــي الحيــاة، وأن يواكــبٍ بانتظــام إســهاماتهم علــىً 

الخــط ســعيا إلــىً دراســتها، وبيــان مميزاتهــا.

اعترف بأنــه )رجعــي( لأنــه مــا فتــئ مشــدودا إلــىً 
الآلــةٍ الكاتبــةٍ والإبــدال الورقــي، و)يريــد أن يعــرف مــا 
ــد أيضــا  ــا أو جيــدا؟ ويري إن كان الحاســوب دفترا رديئ
أن يعــرف هــل هــو شــيء آخــر غير الــدفتر؟( )5(. مــا 
 ّಇاسترعــىً انتباهــه هــو أن النــص فــي الــدفتر يخضــ
إلــىً التســويد والتعديــل والتنقيــح إلــىً أن يســتوي 
النــص  يكــون  حين  فــي  النهائيــةٍ،  هيئتــه  فــي 
الرقمــي تلقائيــا ونهائيــا لنقــل مــا يشــعر بــه صاحبــه 
دون ارتيــاب أو تــردد، وتلقــي ردود الآخريــن عليــه 
ــةٍ شــكوك  ــثير الغُفليَ ــك قــد ت ــىً ذل فــورا. علاوة عل
القــارئ فــي تعاملــه مــಇّ الــدفتر، وتعــزًز “علاقتــه 
الحميمــةٍ( مــಇّ الحاســوب إلــىً أن يســتطيبٍ رفقتــه.

إلا  صاحبهــا  مــن  الورقيــةٍ  الكتابــةٍ  تتطلــبٍ  لا  ب. 
الجــرأة علــىً اســتجماع خيوط تجاربه الشــخصيةٍ، 
والتوفــر علــىً الدعامــاتُ والأدواتُ الأساســيةٍ 

3 Béatrice Didier, Le journal intime ،op.cit.,p.p.138.
فيما يخص هذه النقطةٍ ينظر المصدر نفسه، 193-187.  4

5 Philippe Lejeune, )Cher Ecran…( Journal personnel, 
ordinateur, Internet, op.cit.,p.17.

17

http://catalog.fondation.org.ma:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=copydate:%222021%22
http://catalog.fondation.org.ma:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C
http://catalog.fondation.org.ma:81/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C


العدد 03  يوليو 182025

ــه ليــسٌ  ــةٍ؛ إذ أن ــبٍ( محــور الكتاب ــه )الكات ــت تداخلهمــا وتشــابكهما بقولهــا: )فالأهــم هــو أن تكــون ذات ــاة ومســتجداتها(، علل الحي
للآخريــن، ولا للمجتمــಇّ وجــود محــض خــارج الــذاتُ بشــواغلها وأحاسيســها وأفكارهــا.. فــكل شــيء خارجــي يــدور فــي فلــك مــا هــو 

داخلــي()11(.

1. مكونات المتن
اســتخدمتُ قبــل عقديــن مــن الزًمــن عيِنَــةًٍ مــن المحــركاتُ للحصــول علــىً كتابــاتُ رقميــةٍ عربيــةٍ عــن الــذاتُ، لكــن محاولاتــي بــاءتُ 
بالفشــل. مــಇّ العلــم أنــه - فــي هــذه الــفترة- انتعشــت الكتابــةٍ الرقميــةٍ عــن الــذاتُ فــي مختلــف اللغــاتُ الأجنبيــةٍ، وظهــرتُ إلــىً 
الوجــود جمعيــاتُ علــىً الخــط )On line( لتشــجيಇّ المتلــقين علــىً إنشــاء مواقعهــم الخاصــةٍ، وحفْزًهــم علــىً الكتابــةٍ عــن ذواتهــم، 
وتقاســم تجاربهــم الشــخصيةٍ مــಇّ غيرهــم شريطــةٍ الالتزام بأخلاقيــاتُ الــنشر المنصــوص عليهــا؛ وفــي مقدمتهــا تفــادي التحريــض 

علــىً الكراهيــةٍ والعنــف والــميز العنصري. 

 عندمــا عــاودتُ الكــرة منــذ أربــಇّ ســنواتُ، اهتديــت إلــىً عــدد محــدود مــن الكتابــاتُ الرقميــةٍ العربيــةٍ عــن الــذاتُ. وهو-مــن جهــةٍ- 
أمــر مفــرح مقارنــةٍ مــಇّ الوضــಇّ الســابق الــذي كان فيــه الانترنيــت خلــوا مــن نصــوص عربيــةٍ مــن هــذا النــوع. وهو-مــن جهــةٍ ثانيــةٍ-

أمــر مؤســف لأن تمثيليــةٍ هــذه النصــوص ضعيفــةٍ جــدا مقارنــةٍ مــಇّ مثيلاتهــا المكتوبــةٍ باللغــاتُ الأجنبيــةٍ )12(.

الموقعالبلدالمُدوِن )ة(عنوان المحكي الذاتي

Afaitouri.maktoobblog.comليبياًليلى النيهومكيف لا أتحول إلى مخلوق رقمي

Afaitouri.maktoobblog.comليبياً جمعة بوكليبيومياًت

Alfawanis.comفلسطينعاًيدة نصر ౫ಋمن أياًمي معُ مليكة

Alfawanis.comفلسطينعاًيدة نصر ౫ಋفي طريق العودة

Afaitouri.maktoobblog.comالجزائرفضيلة الفاًروقيومياًت

Atmanimiloud.blogspirit.comالمغربميلود عثماًنيفي الطريق إلى مدينة البترول سيدي قاًسم.

Alhijawi.com /baiogwingss.htmlكينياًسولارا الصباًحسيرة حياًتية

Alhijawi.com /baiogwingss.htmlفلسطينباًسم الهيجاًويسيرة حياًتية

المصدر نفسه، ص.176.  11
توجد كثير من المجموعاتُ الافتراضيةٍ التي تعنىً باليومياتُ، ونذكر منها ما يلي:  12

* باللغةٍ الفرنسيةٍ: مجموعةٍ الكتابةٍ الافتراضيةٍ )www.lacev.com(، ودائرة الأيام المكتوبةٍ والمصورة )www.cercle.qc.ca(،مجتمಇّ كتاب اليومياتُ 
 .)www.arobas.net(الافتراضيين

.)www.opendiary.com( ٍواليومياتُ المفتوحة )www.diarist.net/registry( ُباللغةٍ الإنجليزيةٍ: سجل اليوميات*
www.jmag.mongolo.org :ٍباللغةٍ الإيطالية*

.)dagbok.webhostme.com( واليومياتُ المباشرة )www.aiger.pp.se/reload/start.html( ٍباللغةٍ السويديةٍ: يومياتُ علىً اللوحة*
كما توجد كثير من المواقಇّ والمدوناتُ باللغاتُ الأجنبيةٍ التي تُعنىً بنشر اليومياتُ المباشرة )يومياتُ علىً الخط(. وفي هذا الصدد، ذكر فيليبٍ لوجون في موقعه 

أن عدد المواقಇّ السويديةٍ- التي كانت تهتم بهذا اللون من الكتابةٍ الرقميةٍ – وصل إلىً الأوج عام 1999 )250 موقಇّ(، وتراجಇّ عام 2007 إلىً 203 موقಇّ بسببٍ 
www.autopacte.org :انظر في هذا الصدد .ّಇالاستغناء عن كثير من المواق

http://www.jmag.mongolo.org
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عــاودتُ البحــث مؤخــرا عــن مدونــاتُ جديــدة، فاهتديــت إلــىً 
الشــخصي،  بالتدويــن  تُعنــىً  التــي   )13( الفهرســت  منصــةٍ 
فــي قاعــدة   - بــه عنوانهــا(  يوحــي  مــا  )بحســبٍ  وتفهــرس 
البيانــاتُ- مئــاتُ المدونــاتُ العربيــةٍ وتتفقــد بانتظــام ملــف 
الخلاصــاتُ )14( لجلــبٍ المحتويــاتُ الحديثــةٍ التــي يربــو عددهــا 
علــىً أربــಇّ مئــةٍ مدونــةٍ، وعرضهــا فــي الصفحــةٍ الرئيســيةٍ. 
لصعوبــةٍ  الإخفــاق  إلــىً  للمنصــةٍ  التجريبــي  البــث  انتهــىً 
اســتحداث المجتمــಇّ الافتراضــي للمــدونين، ولقلــةٍ الإمكانــاتُ 
لتحقيــق الغايــاتُ المنشــودة بالأســلوب المعتمــد.( كان جليًــا 
خلال هــذا العــام أن خلــق مجتمــಇّ افتراضــي للمــدونين هــو 
مهمــةٍ غير متأتيــةٍ التحقيــق بالأســلوب الــذي كنــا نُفكّــر بــه. إن 
خلــق مجتمــಇٍّ افتراضــي لا يمكــن أن يتــم بمحــض الصدفــةٍ، 
دون جهــود حثيثــةٍ ومكرســةٍ لتحقيــق هــذا الهــدف، وهــو أمــر 

13 -https://elfehrest.com
 ،RSSٍفي الأحرف الآتية  Really Simple Syndication تختصر عبارة(  14

ويعنىً بها )خلاصاتُ بسيطةٍ جدًا(، يشار إليها في العربيةٍ عادةً بـ )الخلاصاتُ(، 
التي تعد تقنيةٍ تُمكّن المستخدم من الاشتراك بتحديث المواقಇّ، وهذا ما 

يسمح له علىً سبيل المثال أن يتابಇّ مواقಇّ عديدة من مكانٍ واحد بدل 
اضطراره لزًيارة كل واحدٍ منها علىً حدة للتأكد ما إن كان هناك شيءٌ جديد 

قد نُشر.

وهي تقوم علىً الطرفين الآتييْن:

-الطرف الأوّل هو موقಇّ الويبٍ الذي يزًار باستمرار. قد يكون صحيفةٍ إخباريةٍ 
أو مدونةٍ شخصيّةٍ. ينبغي أن يكون الموقಇّ داعمًا لتقنيةٍ الخلاصاتُ بإرشاد 

المتلقي إلىً الرابط. علىً سبيل المثال تدعم مدوّنةٍ الفهرست تقنيةٍ الخلاصاتُ 
https://elfehrest.com/blog/rss.xml :علىً الرابط التالي

الطرف الثاني هو المستخدم الذي يرغبٍ في الاشتراك لمتابعةٍ مواقಇّ في 
موقಇّ واحد؛ ولذا فهو يحتاج إلىً برنامج يُدعىً )قارئ الخلاصاتُ(، يُزًوّده بروابط 

الخلاصاتُ للمواقಇّ المُفضّلةٍ، ثم يُصبح بإمكانه تلقي أخبار المواقಇّ جميعها 
دون الحاجةٍ إلىً زيارتها علىً روابطها. بعض المواقಇّ تُرسل -في خلاصاتها 
-عنوان المقال، وبالضغط عليه يمكن زيارة الصفحةٍ الأصليةٍ؛ بينما تُرسل 

بعضها الآخر نصّ المقال كاملًا(. الموقಇّ نفسه بتصرف في التعبير:
https://elfehrest.com/info/rss

كان خــارج نطــاق إمكانياتنــا()15(. رغــم قصر مــدة اســتحداث 
صاحبهــا  اســتطاع   ،)2020 أبريــل  بدايــةٍ  )فــي  المنصــةٍ 
ومنســقها طريــف منــدو أن يوفــر فــي قاعــدة البيانــاتُ 437 
مدونــةٍ مرتبــةٍ كمــا يلــي: المملكــةٍ العربيــةٍ الســعوديةٍ )214(، 
فلســطين   ،)18( الأردن  ســوريا)43(،الجزًائر)25(،   ،)44( مصر 
 ،)8( المغــرب   ،)9( الســودان   ،)11( الكويــت   ،)13( اليمــن   ،)18(
عمــان)6(، ليبيــا)6(، لبنــان)5(، العــراق )5(، الإمــاراتُ العربيــةٍ 
ــغ العــدد  ــا)1(، ويبل ــا )2(، تونــسٌ)2(، إرتري )4(، قطــر)3(، موريتاني

الإجمالــي للمحتويــاتُ المؤرشــفةٍ 52 ألــف تدوينــةٍ.

 )101 التدويــن  )سلســةٍ  الأرضيــةٍ  منــدو  طريــف  صــاغ 
إن  مقتضياتهــا  احترام  علــىً  العــرب  المــدونين  لحفْــزً 
وتَعهَــدَ  البيانــاتُ،  قاعــدة  إلــىً  مدوناتهــم  ضــم  ارتــأوا 
التدوينــاتُ  )حقــوق  الفكريــةٍ  حقوقهــم  بضمــان  بالمقابــل 
يلــي: فيمــا  المقتضيــاتُ  تُــختزل  لأصحابهــا(.   محفوظــةٍ 

ومــا  المدرســةٍ،  فــي  المــدون  تعلمــه  )مــا  وآراء  حقائــق 
اســتوعبه مــن الموســوعاتُ الثقافيــةٍ(، والــخبرة الحيــةٍ )زيــارة 
المبحريــن المدونــاتُ والتعليــق عليهــا دون ريــاء أو مجاملــةٍ(، 
واحترام  والحكــم،  الفهــم  بمهــارة  )التحلــي  الــرأي  وتكويــن 
ــةٍ  ــن التجــارب اليومي ــرأي الآخــر(، والتجــارب المســتمرة )تدوي ال
التــي تســتحق التوثيــق لمــا لهــا مــن أهميــةٍ فــي التفريــج 
عــن النفــسٌ، وإفــادة المتلقــي(، والــخبرة الضائعــةٍ )كــثيرا مــا 
يهمــل توثيــق التجــارب الشــخصيةٍ رغــم أهميتهــا فــي إفــادة 

المتلقــي بتجــارب الحيــاة وخبراتهــا(.

ــاتُ،  ــاتُ المدون ــىً مجمــل محتوي ــا للاطلاع عل خصصــتُ وقت
العامــةٍ  للمعلومــاتُ  مخصــص  أغلبهــا  أن  فلاحظــت 
والمفرقــةٍ شــذر مــذر، وأن بعضهــا يُغلِــبٍُ المواضيــಇّ العامــةٍ 
علــىً التجــارب الشــخصيةٍ التــي لا تمثــل إلا نســبةٍ ضعيفــةٍ 
مــن مجمــل المحتويــاتُ، فــي حين أن عينــةٍ محــدودة )3( 
مخصصــةٍ لليوميــاتُ ومكتوبــةٍ بلغــةٍ عربيــةٍ سلســلةٍ تنــم عــن 

المســتوى الثقافــي لأصحابهــا؛ وهــي كمــا يلــي: 

تُعنــىً مدونــةٍ )لافنــدور( لأســماء بنــت حــسين )16( بتدويــن  أ.
تــدور  اليوميــةٍ بطريقــةٍ موجــزًة ومتشــذرة.  الحيــاة  رتابــةٍ 
تدويناتهــا )185 تدوينــةٍ( حــول مــا تقــوم بــه المدونــةٍ كل 
صبــاح بعــد اســتيقاظها مــن النــوم باكــرا وهــي تســتحضر 
وجبــاتُ  الشــخصيةٍ،  )الانطباعــاتُ  بيتهــا  فــي  يجــري  مــا 
الأكل، ارتشــاف الشــاي( ومــا يقــಇّ خارجــه )هطــول المطــر، 

المنصةٍ نفسها، ركن )انتهاء البث التجريبي لمجتمಇّ الفهرست(.  15
16 https://lavender2001.wordpress.com

تعد بياتريس ديديي اليوميات الخاصة 
فنا قديما، لكنه ازدهر خصوصا في 

القرن التاسع عشر بفضل عناية 
صغار النبلاء والبورجوازيين بتدوين 
يومياتهم، وعدم تمزيقها وإتلافها
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ــعبر  ــةٍ(، وت ــي الفصــول الأربعــةٍ، تطــور المُنتجــاتُ الذكي توال
عــن الأحاســيسٌ التــي تغمرهــا باســتئناف التدويــن )التعــبٍ، 
وكــره التأجيــل، والشــعور بالإحبــاط مــن كثرة شــواغل الحيــاة 

ور಄وفهــا، ومناجــاة النفــسٌ(.

ــا()17( لمشــاعل مزًراشــي 137  ــا قصي ــةٍ )مكان تضــم مدون ب.
يوميــةٍ خاصــةٍ، تــدور معظمهــا حــول سبر أغــوار الــذاتُ 
ذلــك   ّಇومــ فيهــا.  ويتردد  يجــول  مــا  فهــم  إلــىً  ســعيا 
شــعرتُ بإحبــاط لصعوبــةٍ الرهــان بدعــوى أن ذاتهــا )غير 
دون  يحــول  حائــط  وبوجــود  غامضــةٍ(  و(  مفهومــةٍ( 
النفــاذ إليهــا. وأنــا هنــا لا أتحــدث عــن مشــاعل وحدهــا، 
مــا يدهشــني أنــي أعــي جيــدًا تبعــاتُ الظــروف، لكــن تأتــي 
يعــوق  حائــط  وكأنــه  الفهــم  هــذا  فيهــا  يغــدو  لحظــةٍ 
الوصــول، فتحــدث انتكاســةٍ جديــدة! نحــن نفهــم لكننــا 
فــي المقابــل نريــد!()18(. مــن ثــم، نفهــم ســببٍ تســميةٍ 
مدونتهــا بـــ “المــكان القصــي( لصعوبــةٍ اســتيضاح ذاتهــا 

بينهــا وطويتهــا. الفجــوة  وفهمهمــا، وتعمــق 

مــن  تخربشــه  مــا  تمــزًق  الفتــوة  ســن  فــي  كانــت مشــاعل 
ــأتُ - بمــرور الوقــت- أن تحتفــظ بــه معــتبرة  يوميــاتُ. لكنهــا ارت
ــن مــن أفضــل القــراراتُ التــي اتخذتهــا فــي حياتهــا،  قــرار التدوي
ومــعتزة بأدائهــا )اضطلعــت خلال أربــಇّ ســنواتُ مــن إنجــاز 318 
منشــورا و9 مســوداتُ(. لا تكتفــي بر౾د تجاربهــا فــي الحيــاة، بــل 
تضمــن -فــي يومياتهــا- ردود المتلقــي ورســائله التــي تتوصــل 

بهــا علــىً حســابها فــي )تــويتر( لإبــداء رأيهــا منهــا.

تــورد أيضــا فــي يومياتهــا مراجعــاتُ الكتــبٍ التــي قرأتهــا مبديــةٍ 
انطباعاتهــا الشــخصيةٍ مــن محتوياتهــا؛ ومــن ضمنهــا نذكــر 
علــىً ســبيل المثــال: )الطاعــون( لألــبير كامــو )ترجمتــه إلــىً 

17 https://mashaelmajrashi.com
مقتطف من يوميةٍ )فبرايرياتُ 23: لا بأس( ، المنصةٍ نفسها.  18

اللغــةٍ العربيــةٍ يــارا شــعاع(، و(قــراءاتُ مــن أجــل النســيان( لعبــد 
الرملــي.  زهــران( لمحســن  تحفــةٍ  و(  العالــي،  بنعبــد  الــسلام 
الميلاديــتين  الســنتين  حصيلــةٍ  لر౾د  حيزا  أيضــا  وخصصــتْ 
المنصرمــتين )2020 و2021( مركــزًة علــىً مــا عاشــه العالــم 
ــه مــن  ــةٍ مــا راكمت مــن إحباطــاتُ ور಄اعــاتُ وفواجــಇّ، ومبين
تجــارب هامــةٍ فــي الحيــاة إلــىً أن أحــرزتُ علــىً الإجــازة فــي 
قســم الفيزيــاء بجــدة، ثــم اضطــرتُ إلــىً الســفر وحدهــا لحضــور 

ــاض. ــةٍ الري حفــل التخــرج فــي مدين

تحتــوي مدونــةٍ )هلوســةٍ ذاتيةٍ( لعلــي الأعــرج )19( علىً 136  ج. 
تدوينــةٍ موزعــةٍ علىً مجالاتُ متعــددة )اليوميــاتُ، الخواطر، 
ــಇّ مختلفــةٍ  ــبٍ والأفلام، الترجمــاتُ(، ومواضي مراجعــةٍ الكت
اعتــاد المدونــون معالجتهــا بأســلوب ســاخر ونبرة متشــائمةٍ 
مــن جــراء اســتقواء نظــام التفاهةٍ فــي العالم، وارتــداد القيم 
الإنســانيةٍ والفنيــةٍ الراقيــةٍ إلــىً الــدرك الأســفل. يواكــبٍ علــي 
 ّಇالأعــرج- فــي يومياتــه- مــا يحــدث فــي العالــم مــن فواجــ
وتراجعــاتُ )الزًلــزًال الــذي حــدث فــي تركيــا وســوريا مخلفــا 
أضرارا بشريــةٍ وماديــةٍ، اســتفحال ظاهــرة أشــباه المحلــلين 
أو خبراء )الفوضــىً التفسيريــةٍ(، تهافــت النــاس علــىً )تيــك 
تــوك( للحصــول علــىً المــال بعــروض تافهــةٍ، ويحــرص علــىً 
اتخــاذ المســافةٍ حيــال الواقــಇّ المنحــط بســببٍ ميــل النــاس 
إلــىً الأمــور التافهــةٍ والمرفهــةٍ، وإعراضهــم عــن كل مــا 
هــو جــدي ومفيــد. )كنــت دائمــاً مــدرك فــي العمــق ومنــذ 
زمــن طويــل بــأنّ هــذا العالــم ليــسٌ لــي، ولا أســتطيಇّ فعليــاً 
مجاراتــه أو العيــش فيــه أو التحــوّل إلــىً مــا هــو عليــه؛ إنــي 
شــخص بمنظــور هــذا العالــم لســت ديناميكــي أبــداً، وربمــا 
أكــون متحجّــراً فــي نزًوعــي نحــو بعــض التفاصيــل المبهمــةٍ 
فــي أخلاقيــاتُ العالــم الحديــث، فحتــىً لــو أردتُ الانخــراط 
فيــه، لا أســتطيಇّ، لأنــه أكثر انحطاطــاً ممــا أتخيّــل. انحطــاط 

ــي الشــخصي.()20(. ــم يفــوق قــدرة خيال هــذا العال

19 https://aile1981.wordpress.com
مقتطف من يوميةٍ )عروش الغباء(، المنصةٍ نفسها.  20
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خاتمة:
مما تقدم نخلص إلىً ما يلي:

مــا فتئــت المحكيــاتُ الذاتيــةٍ الرقميــةٍ العربيةٍ قليلــةٍ مقارنةٍ  أ.
ــا. فهــي  ــا وجمالي ــةٍ، ومتواضعــةٍ تقني مــಇّ مثيلاتهــا الغربي
لا تتوفــر علــىً الترابطــاتُ النصيــةٍ الكفيلــةٍ بإضاءاتهــا مــن 
زوايــا متعــددة وبنصــوص متنوعــةٍ، وبتقديــم تفــسيراتُ 
العينــاتُ  أو  المثــارة  القضايــا  بعــض  حــول  وتوضيحــاتُ 
المتعــددة  الوســائط  إلــىً  تفتقــر  أنهــا  كمــا  السيرذاتيــةٍ. 
المتطــورة التــي يمكــن تضفــي الحركيــةٍ عليهــا، وتســعف 
علــىً تحــيين لقطــاتُ أو مقتطفــاتُ مــن الحيــاة المعتــادة 
والصــوتُ..(.  متحركــةٍ،  وصــور  )فيديــو،  عاليــةٍ  بمهنيــةٍ 
علاوة علــىً ذلــك، قلمــا تســتثمر هــذه المحكيــاتُ البعــد 
التفاعلــي الــذي يمكــن أن يعــزًز التواصــل بين الكاتــبٍ وقرّائــه 
معالجــةٍ  مســتوى  إلــىً  بالنقــاش  ويرتقــي  الافتراضــيين، 
يظــل  أن  عــوض  والتقنيــةٍ،  والجماليــةٍ  الفنيــةٍ  القضايــا 

محصــورا فــي تبــادل عبــاراتُ الإطــراء والمجاملــةٍ.

ــاتُ  ــاب العــرب المهتــمين بالمدون رغــم انحســار عــدد الكتّ ب. 
الموضوعاتيــةٍ المتعلقــةٍ بالمحكــي الذاتــي، فإنهــم- علــىً 
 communauté( ٍقلتهــم- يشــكّلون مجموعةٍ افتراضيــة
 ّಇموقــ )مثــل   ّಇالمواقــ بعــض  تجمعهــم   )virtuelle

والكتابــةٍ  وكيــكا  المتمــدن  والحــوار  ميــدوزا  و  دروب 
ــاتُ )مثــل مدونــةٍ عثمانــي، وشــبايك،  ــةٍ( أو المدون والرواي
وســحر الكلمــاتُ، ونبضــاتُ، وامــرأة فــي منفــىً( لتبــادل 
السياســيةٍ  القضايــا  مختلــف  مــن  نظرهــم  وجهــاتُ 
لمــا  البعــض  بعضهــم  ومواســاة  والفنيــةٍ،  والثقافيــةٍ 
ــىً نحــو لمــا رزؤوا بفقــدان  يتعــرض أحدهــم لمكــروه )عل
الذهبــي(،  العربــي  والناقــد  مســتظرف  مليكــةٍ  القاصــةٍ 
ومــؤازرة كل مــن يتعــرض للحيــف والجــور والتهميــش 
والإقصــاء والإبعاد.والحــال هكــذا، أصبــح الانترنيــت يشــكل 
ــزًداد  ــئ ي ــم مــا فت لهــم )شرنقــةٍ( تقيهــم مــن بطــش عال
عنفــا وكراهيــةٍ وعدوانيــةٍ، وتعــزًز وجودهــم ونفوذهــم 
 tribus de net()داخــل مختلــف( قبائــل شــبكةٍ الإنترنيــت
Les( دفاعــا عــن حريــةٍ التعــبير، وانخراطــا فــي المشروعــاتُ 
واســتنكارا  والتفاعــل،  بالتشــارك  الموســومةٍ  الجماعيــةٍ 

لمختلــف أشــكال الرقابــةٍ والامتثاليــةٍ والحَجْــر.

عرفــت الســنواتُ الأخيرة هجــرة افتراضيــةٍ عارمــةٍ ولا مثيل  ج. 
لهــا إلــىً مواقــಇّ التواصــل الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا 
ــويتر. ارتفعــت نســبةٍ )الحســاباتُ الشــخصيةٍ(  فايســبوك وت
التــي يعتنــي أصحابهــا بنقــل تجاربهــم اليوميــةٍ فــي الحيــاة 
ومكاشــفةٍ الأصدقــاء المــفترضين بمــا يقــಇّ لهــم تباعــا. 
بالصــور  مرفقــةٍ  الذاتيــةٍ  المحكيــاتُ  انتعشــت  وهكــذا 
والأشرطــةٍ لتأكيــد )واقعيــةٍّ( مــا حــدث أو الإيهــام بــه )هــا أنا 
آكل فــي مطعــم كــذا، هــا أنا فــي رحلةٍ إلىً باريــسٌ بالطائرة، 
هــا أنــا أقضــي العطلــةٍ الصيفيــةٍ فــي منتجــಇّ جبلــي. .( إلــىً 
درجــةٍ الابتــذال أو )اســتبداد الشــفافيةٍ( ممــا ينــذر بانحســار 
الحميمــي وبتوطــد التصنــಇّ الــذي يأخــذ أبعــادا متعــددة 
بإعــادة إخــراج الخصوصــي وتــأطيره. ولــكل مــدون أهدافــه 
الخاصــةٍ، ومــن  بحياتــه  الخاصــةٍ مــن مكاشــفةٍ الآخريــن 
جملتهــا نذكــر التســويق الذاتــي الــذي تتحــول بمقتضــاه 
ــةٍ للتــداول فــي الســوق أو  ــةٍ قابل ــىً علامــةٍ تجاري ــذاتُ إل ال
إلــىً أيقونــةٍ تســتدعي الاحتفــاء بهــا والتزلــف إليهــا. )يتحــول 
الســيلفي إلــىً ألوهيــةٍ جديــدة يجــبٍ عبادتهــا بــكل ثمــن 
ــذاتُ  باســم الاســتهلاك()21(. وفــي كل الأحــوال تســعىً ال
الافتراضيــةٍ والهجينــةٍ والمصطنعــةٍ - التــي تدخــل فــي 
ر಄اع وتوتــر مــಇّ الــذاتُ الحقيقيــةٍ- إلــىً اخــتلاق حــدث أو 
تصيّــده للتــأثير علــىً الآخريــن، وكســبٍ مودتهــم، وحفزًهــم 

ــد()22(. علــىً التفــكير فــي )عقــد اجتماعــي جدي

إلزًا غودار، انأ أوسيلفي إذن أنا موجود، ترجمةٍ سعيد بنكراد، المركزً الثقافي   21

للكتاب، ط1، 2019، ص68.
ترى المؤلفةٍ أن الإنسانيةٍ تنزع إلىً التغاير)alterisme( الذي يستدعي ، وإن   22

تغير العالم، أن تستمر الحياة بشكل جماعي، ويتقاسم البشر قيما جديدة 
مشتركةٍ تؤهلهم إلىً التغلبٍ علىً جميಇّ المصاعبٍ التي تنغص عيشهم. 

انظر المرجಇّ نفسه، ص189.

خصصتُ وقتا للاطلاع على مجمل 
محتويات المدونات، فلاحظت أن 

أغلبها مخصص للمعلومات العامة 
والمفرقة
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كتابتهــا لإعلان حقــوق المــرأة والمواطنــةٍ )1791( 
بالتّــوازي مــಇّ إعلان الثــورة الفرنســيّةٍ لحقــوق الرّجل 
المواطــن. هــذه الحادثــةٍ التّاريخيّــةٍ تــدلّ علــىً أنّ 
الرّجــل – حتّــىً فــي ســياق التّنويــر- كان يحتكــر زعامــةٍ 
حركــةٍ التّاريــخ، وكان هــو كاتــبٍ هــذه الحركــةٍ، أمّــا 
 ّಇــرة مخضــ دور المــرأة فمســتبعد مــن هــذه الدائ
لمقتضيــاتُ هويّــةٍ الجنــدر الّتــي تحــدّد مجــال حيــاة 
دور  فيــه  يمارســن  الّــذي  الأسريّ  بالبيــت  النســاء 
الأمّ والمربيّــةٍ والزًوجــةٍ ربّــةٍ البيــت القائمــةٍ علــىً 
مختلــف شــؤونه. كلّ ذلــك يدعونــا إلــىً التّســاؤل 
عــن حقيقــةٍ الوضعيّــةٍ التّاريخيّــةٍ للمــرأة العربيّــةٍ 
 ّಇفــي عصر النّهضــةٍ بدايــةٍ مــن أواخــر القــرن التّاســ
بــدأ  الّتــي  الــفترة  وهــي  العشريــن،  وبدايــاتُ  عشر 
فيهــا ســؤال تحريــر المــرأة العربيّــةٍ يتبلــور رســميّا 
فــي الثّقافــةٍ العربيّــةٍ، خاصّــةٍ عــن طريــق مؤلّفــاتُ 
 )1908-1863( أمين  قاســم  التنويــري  المصلــح 
)تحريــر  للجــدل،  المثيريــن  كتابيــه  فــي  متمثّلــةٍ 

.)1900( الجديــدة(  و)المــرأة   )1899( المــرأة( 

إنّ طــرح قاســم أمين لقضيّــةٍ تحرير المــرأة المصريّةٍ 
ــةٍ علــىً نحــو أعــمّ اعــتبر فــي  بشــكل خــاصّ والعربيّ
تاريــخ الأفــكار فــي الثّقافــةٍ العربيّــةٍ لحظــةٍ تحــوّل 
زاويــةٍ  مــن  الحديــث  المــرأة  تاريــخ  فــي  حاســمةٍ 
إصلاحيّــةٍ تنويريّــةٍ كان أعلامهــا يخطّطــون لمنعــرج 
الحداثــةٍ العربيّــةٍ فــي مختلــف المجــالاتُ السياســيّةٍ 
مســافةٍ  متّخذيــن  والمعرفيّــةٍ  والاجتماعيّــةٍ 
ــذي كان يتمسّــك  ــةٍ مــن التّراث الّ ــةٍ نقديّ ايديولوجيّ
بــه المحافظــون فــي مواجهــةٍ مــا يعتبرونــه تغريبــا 
الــفترة  خلال  يطــرح  كان  ســؤال  هــذا  اســتعماريّا. 
الــمشروع  يتجــزًّأ مــن  باعتبــاره جــزًءا لا  المذكــورة 
التنويــريّ الإصلاحــيّ العــامّ، وكان يناقــش فــي إطــار 

لقــد أعــادتُ قدريّــةٍ حــسين فــي مؤلفهــا )شــهيراتُ 
النســاء فــي العالــم الإسلامــيّ( كتابــةٍ تاريــخ شــجرة 
أهليّتهــا  النقــديّ  المنظــور  هــذا  مــن  مبرزة  الــدرّ 

السياســيّةٍ وحكمتهــا فــي إدارة مقاليــد حكمهــا

 ّಇســؤال النّهضــةٍ كان منــذ بدايــاتُ القــرن التّاســ 
الحيــاة  مجــالاتُ  كلّ  شــمل  تنويريّــا  ســؤالا  عشر 
الاجتماعيّــةٍ والسياســيّةٍ والثّقافيّــةٍ، هــذا الســؤال 
كان نقديــاّ بامتيــاز، لأنّــه قــارن بين زمــن مشرقيّ كان 
متكلّســا ومشــدودا إلــىً قيــم ماضويّــةٍ مهترئــةٍ، 
وزمــن أوربــيّ حداثــيّ كان يطــرح تحدّيــاتُ قيميّــةٍ 
لــم  إن  مســبوقةٍ،  غير  وتكنولوجيّــةٍ  ومعرفيّــةٍ 
نقــل جارفــةٍ! ولأنّ المــرأة كانــت فــي المنظومــةٍ 
 ّಇالاجتماعيّــةٍ القروســطيّةٍ العربيّــةٍ كائنــا غير متمتّــ
بالتعليــم يعيــش بالتبعيّــةٍ، فهــي لــم تكــن مؤهّلــةٍ 
مــن  ومســتبعدة  المعرفــيّ،  التــميّز  لاكتســاب 
المنتظــر  مــن  ليــسٌ  لذلــك  الاجتماعيّــةٍ،  المرئيّــةٍ 
ذلــك  فــي مثــل  ثقافيّــةٍ  تكــون فاعلــةٍ  أن  منهــا 

الحاســم. الحضــاري  المنعــرج 

)طبيعيّــا(  الأوّل  المعنــيّ  هــو  الرجــل  كان  لقــد 
ــم ورســم مســاراتُ التّحــوّل  ــا بتغــيير العال واجتماعيّ
فيــه، وكانــت المــرأة موضوعــا فــي هذه المســاراتُ. 
ولــم تكــن هــذه الوضعيّــةٍ عرضيّــةٍ أو حادثــةٍ، بــل 
هــي فــي واقــಇّ الأمــر وضعيّــةٍ نوعيّــةٍ مشتركــةٍ 
مجتمعــاتُ  الأبويّــةٍ  المجتمعــاتُ  لأنّ  إنســانيّا، 
المســندة  الاجتماعيّــةٍ  فــالأدوار  جندريّــا،  مبنينــةٍ 
للرجــل غيرهــا المســندة للمــرأة، فــضلا عــن كونهــا 
ــةٍ  ــةٍ مؤسســةٍ لبني ــةٍ ذكوريّ ــةٍ تفاضليّ تعكــسٌ تراتبيّ
ــا واجتماعيّا-ومشّرعــةٍ  ــةٍ – طبيعيّ الهيمنــةٍ الذكوريّ
لهــا فــي آن. ولا أدلّ علــىً ذلــك ممّــا آل إليــه مــصير 
 Olympe de Gouges الفرنســيّةٍ أولمــبٍ دو غــوج
إثــر  وأعدمــت  حتفهــا  لقيــت  الّتــي   )1793-)1748

المرأة العربيّة الكاتبة حجبت في 
تاريخ الأفكار الرسميّ

انطلقت المعركة النّضاليّة 
النّسائيّة/ النسويّة العربيّة على 

يد الأديبة المصريّة عائشة تيمور
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منــاخ ســجاليّ متوتّــر جــدّا تصارعــت فيــه قــوى المحافظــةٍ 
مــಇّ قــوى التّنويــر مــن أجــل كســبٍ رهــان السّــلطةٍ والّســيطرة 
الايديولوجيّــةٍ علــىً تحدّيــاتُ الواقــಇّ التّاريخــيّ المطروحــةٍ. وإنّنا 
لواجــدون إلــىً اليــوم فــي تاريــخ الأفــكار آثــار هــذا الصراع الّــذي 
ــةٍ تتّخــذ فيــه موضوعــا دقيقــا وحسّاســا،  كانــت المــرأة العربيّ
 ّಇلأنّ كلّ تغــيير فــي أوضــاع النّســاء كان يعنــي بداهــةٍ وضــ
بنيــةٍ الهيمنــةٍ الذكوريّــةٍ، وهرميّــةٍ هويّــةٍ الجنــدر -الذكوريّــةٍ 
والأنثويّــةٍ- موضــಇّ خلخلــةٍ تــؤدّي إلــىً تقويــض قواعــد بنيــةٍ 

المجتمــಇّ الأبــويّ المتأصّلــةٍ فــي التّاريــخ.

ــاؤل  ــق التّس ــاريّ الدقي ــياق الحض ــذا السّ ــي ه ــا ف ــدر بن ــذا يج ل
عــن صــوتُ المــرأة وموقفهــا مــن قضيّتهــا، لأنّ تحريــر المــرأة 
لا بــدّ مــن أن يكــون فــي واقــಇّ الأمــر قضيّــةٍ المرأة الّشــخصيّةٍ 
والإنســانيّةٍ قبــل أن تكــون مســألةٍ إصلاحيّــةٍ حضاريّــةٍ فــي 
مجــرّد  فــعلا  العربيّــةٍ  المــرأة  كانــت  فهــل  الأوّل.  المقــام 

موضــوع فــي ر಄اع حضــاريّ ذكــوريّ مطوّقــةٍ بكفالــةٍ الرّجــل 
مهمــا كان توجّهــه الايديولوجــيّ، أم أنّ هــذه المــرأة كان لهــا 
حضــور ودور ريــاديّ فــي تحريــر نفســها مــن الوصايــةٍ الذكوريّــةٍ 

ــا؟ ــةٍ ثاني أوّلا ومــن تبعاتهــا الاســتعباديّةٍ والتمييزيّ

هــذا هــو الســؤال الّــذي بــدا لنــا مغيّبــا – إلــىً وقــت قريــبٍ 
جــدّا- فــي تاريــخ الأفــكار فــي الثّقافــةٍ العربيّــةٍ الحديثــةٍ، فــكلّ 
مــا كتــبٍ فــي هــذا الشــأن لا يعــدو أن يكــون ســوى اســتحضار 
عرضــيّ لبعــض الأســماء النّســائيّةٍ الّتــي كان لهــا قلم اســتطاع 
أن يــخترق الجــدل العــامّ، وخاصّــةٍ الاجتماعــيّ منــه أو الأدبــيّ 
فــي عصر النّهضــةٍ، ويكفــي أن نســتحضر فــي الحالــتين  ملــك 
الباديــةٍ،  بباحثــةٍ  عرفــت  الّتــي   )1918-1886( ناصــف  حفنــي 
ــا صديقــتين  ــك.  لقــد كانت ــادة )1886-1941( لنثبــت ذل ومــي زي
تجمــಇّ بينهمــا مــودّة صادقــةٍ وروح متحفّــزًة لحــبٍّ المعرفــةٍ 
والمطالبــةٍ بحقــوق النّســاء، ولكــنّ اعتراف الجماعــةٍ الذكوريــةٍ 

العالمــةٍ بهمــا لــم يكــن ليرقــىً إلــىً مســتوى الاعتراف بالمــرأة 
عالمــةٍ ونــدّا للرجــل العالــم، فباحثــةٍ الباديّــةٍ كانــت لا تضيــಇّ أيّ 
فرصــةٍ تســنح لقلمهــا بانتقــاد الوصايــةٍ الذكوريّــةٍ والاســتعلاء 
معار಄وهــا   ಄ّذلــك  أر  ّಇومــ والرّمــزًي،  الفعلــيّ  الذكــوريّ 
بعــد وفاتهــا علــىً القــول بأنّهــم لا يشــيّعونها إلــىً مثواهــا 
الأخير كامــرأة عظيمــةٍ، بــل كأحــد الرجــال العظمــاء! أمّــا مــي 
زيــادة فقصّــةٍ صالونهــا تــدلّ علــىً أنّ مــي الأنثــىً الجذّابــةٍ 
المتحــرّرة كانــت قطــبٍ الرحــىً فــي الشّــهرة الّتــي نالتهــا، ولــم 
يكــن الالتفــاتُ إلــىً إضافاتهــا الأدبيّــةٍ والنّقديّــةٍ فــي حجــم 
ــىً أنّ المــرأة  ــدلّ عل الاهتمــام بجمالهــا وأناقتهــا! وهــو مــا ي
إمّــا  ذكــوريّ  ســياق  داخــل  تتحــرّك  كانــت  ومبدعــةٍ  كاتبــةٍ 
يشــيد بعبقريّتهــا الاســتثنائيّةٍ مــن خلال انتزاعهــا مــن الجنــسٌ 
الأنثــوي، او يقلّــل مــن تثــمين صورتهــا الإبداعيّــةٍ المجــدّدة 

ــةٍ الجذّابــةٍ. قياســا إلــىً الإشــادة بصورتهــا الأنثويّ

 لقــد كانــت مــي تمثّــل فــي تلــك الــفترة الانتقاليّــةٍ صــورة 
المــرأة الجديــدة الّتــي كان يهفــو إلــىً التّواصــل معهــا أقطاب 
عصرهــا، لأنّهــم لا يجدونهــا فــي حياتهــم المزًدوجــةٍ الّتــي لــم 
المعرفــيّ  التــميّز  الجمــಇّ بين  إلــىً  المــرأة  تكــن لترق فيهــا 
وألــق الأنوثــةٍ الجذّابــةٍ، وهــو مــا جعــل مــي تمثّــل لديهــم 
أيقونــةٍ عصرهــا، ولكــن يبقــىً الســؤال قائمــا: هــل كانــت مــي 
زيــادة مقتنعــةٍ بأنّهــا حقّقــت فــي علاقاتهــا بهــذه الجماعــةٍ 
ــةٍ والإنســانيّةٍ الّتــي  ــةٍ العالمــةٍ صــورة اكتمالهــا الأنثويّ الرجاليّ

ــت تنشــدها؟ كان

كانت  ملك حفني ناصف ومي زيادة 
صديقتين تجمع بينهما مودّة 

صادقة وروح متحفّزة لحبّ المعرفة 
والمطالبة بحقوق النّساء
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إنّ مــا يتوفّــر لدينــا اليــوم مــن وثائــق شــخصيّةٍ نســائيّةٍ ذاتيّــةٍ 
ــا مجــالا  ــح أمامن ــةٍ يفت ــةٍ الحديث ــاتُ عصر النّهضــةٍ العربيّ لكاتب
المــرأة  تحريــر  تاريــخ  بهــا  يزًخــر  الّتــي  الثّغــراتُ  لتقصّــي  بكــرا 
العربيّــةٍ بــأقلام أعلام عصرهــا الرّجاليّــةٍ. فالمــرأة الكاتبــةٍ لــم 
تكــن بمعــزًل عــن طــرح قضيّتهــا الجوهريّــةٍ، وهــي قضيّــةٍ 
ــخ الأفــكار السّــائد  ــا أن نعتقــد فــي تاري ــراد لن تحريرهــا مثلمــا ي
إلــىً وقــت قريــبٍ، بــل إنّ الوقــوف علــىً المرجعيّــاتُ السّيريّــةٍ 
النّســائيّةٍ خاصّــةٍ يدعــم نقيــض ذلــك تمامــا، ويــدلّ علــىً  أنّ 
المعركــةٍ النّضاليّــةٍ النّســائيّةٍ/ النســويّةٍ العربيّــةٍ انطلقــت علــىً 
يــد الأديبــةٍ المصريّــةٍ عائشــةٍ تيمــور )1840-1902( منــذ نهايــةٍ 
ــت  ــةٍ كان ــدّتُ داخــل تســلسلاتُ جيليّ القــرن التّاســಇّ عشر، وامت
لهــا  عالمــةٍ  نســويّةٍ  مدرســةٍ  توجّهــاتُ  بلــورة  علــىً  تعمــل 
منطلقاتهــا الجندريّــةٍ المخصوصــةٍ، ولهــا رؤاهــا التّحريريّــةٍ فــي 
كلّ مجــالاتُ الحيــاة، وهــو مــا تــمّ التوثيــق لــه فــي المرجعيّــاتُ 

ــا إليهــا.  ــي أشرن ــةٍ الّت السّيرذاتيّ

النّســويّةٍ  المدرســةٍ  قاعــدة  مثّلــت  تيمــور  عائشــةٍ  إنّ 
بداهــةٍ  امــرأة كاتبــةٍ تفطّنــت  أوّل  الحديثــةٍ، فهــي  العربيّــةٍ 
عبر  تكريســها  يتــمّ  الّتــي  الأنثويّــةٍ  الجنــدر  هويّــةٍ  لإقصائيّــةٍ 
ــت فــي المقدّمــةٍ  ــةٍ، فقــد أدل ــةٍ والأسريّ التّنشــئةٍ الاجتماعيّ
منــذ  برفضهــا  السّيرذاتيّــةٍ  )كشــوفه(  لديوانهــا  السّيرذاتيّــةٍ 
المتمثّلــةٍ  الجندريــةٍ  للتنشــئةٍ  الانصيــاع  أظفارهــا  نعومــةٍ 
بالقلــم  وتمسّــكها  البيــت  وشــؤون  التطريــزً  حــذق  فــي 
والقرطــاس نبراســا لهــا، وكان ذلــك بمســاعدة والدهــا. وهــي 
حادثــةٍ مثّلــت اللّبنــةٍ الأولــىً فــي تهيّــؤ المــرأة لخــوض غمــار 
المعركــةٍ التحرّريّــةٍ ومواجهــةٍ التّحدّيــاتُ الجندريّــةٍ الّتــي كانــت 
تحــول دون مرئيّتهــا الثّقافيّــةٍ والمعرفيّــةٍ. تقــول التيموريّــةٍ 
فــي مؤلّفهــا )مــرآة التأمّــل فــي الأمــور( رافضــةٍ الوصايــةٍ 
العامّــةٍ  الحيــاة  مجــال  مــن  للمــرأة  المقصيــةٍ  الذكوريّــةٍ 
لمــا  شــأننا  زمــام  وملّاك  أوطاننــا  رجــال  )فيــا  والثّقافيّــةٍ 
ــا التأمّــل فيمــا تفعــل  تركتموهــنّ ســدى وذهلتــم عــن مزًاي
اليــوم ســتلقاه غــدا. فمــن أنّكــم بخلتــم عــن أن تمدّونهــنّ 
بزًينــةٍ الإنســانيةٍ الحقيقيّــةٍ ورضيتــم بتجرّدهــنّ عــن حليتهــا 
قلــم.  مــن  أطــوع  ســطوتكم  أنامــل  بين  وهــنّ  البهيّــةٍ 
وخضوعهــنّ لســلطتكم أشــهر مــن نــار علــىً علــم، فــعلام 
ــد  ــىً. وق ــال المعن ــةٍ كالض ــد الحاج ــحيرة عن ــفّ ال ــون أك ترفع
ســخرتم بأمرهــنّ وازدريتــم باشتراكهــنّ معكــم فــي الأعمــال 
واستحســنتم انفرادكــم بــكلّ معنــىً. فانظــروا عائــد اللّــوم 
تصلــح  لا  بعنــوان  مقالــةٍ  الأصــل  )فــي  يعــود.  مــن  علــىً 

)1888 الآداب  /جريــدة  البنــاتُ  بتربيــةٍ  إلّا  العــائلاتُ 

وبذلــك تكــون التيموريّــةٍ قــد حقّقــت الّســبق فــي الدعــوة إلــىً 
تحريــر المــرأة وجعلــت مــن تجربتهــا السّيرذاتيّــةٍ علامــةٍ فارقــةٍ 
علــىً دخــول المــرأة العربيّــةٍ منعرجــا تاريخيّــا جديــدا تتجلّىً فيه 
مرئيّتهــا الثّقافيّــةٍ، وأصالــةٍ الدفــاع عــن تحريــر نفســها بنفســها 
خــارج أطــر الوصايــةٍ الذكوريّــةٍ الّتــي أصبــح انتقادهــا بنــدا ثابتــا 
لــدى الأجيــال النّســائيّةٍ اللّاحقــةٍ. فملــك حفنــي ناصــف كانــت 
تجعــل مــن هــذا المبــدأ حجــر الأســاس فــي نقدهــا للهيمنــةٍ 
ــل  ــا الرج ــائياتُ: )ليدعن ــي النس ــول ف ــك تق ــي ذل ــةٍ. وف الذكوريّ
نمحّــص آراءه ونختــار أشــدّها، ولا يســتبدّ فــي )تحريرنــا( كمــا 
ــاف  ــا لا نخ ــتبداده إنّن ــئمنا اس ــا س ــتعبادنا( إنّن ــي )اس ــتبدّ ف اس
مــن الهــواء ولا مــن الشــمسٌ وإنّمــا نخــاف عينيــه ولســانه...( 
ومــن هــذا المنطلــق التلفّظــيّ الأصيــل، كانــت ملــك حفنــي 
ــر حلــولا لهــا  ناصــف تناقــش قضايــا المــرأة الاجتماعيّــةٍ وتتدبّ
انطلاقــا مــن خبراتهــا الشّــخصيّةٍ ومعرفتهــا بمختلــف أوســاط 
ــه  ــةٍ- وهــي أيقونت ــل التيموريّ ــةٍ. إنّ جي نســاء مصر الاجتماعيّ
)1924 اليازجــي)-1838  وردة  أيضــا  مثّلتــه  الّــذي  القاعديّــةٍ- 
ببدايــاتُ مدرســةٍ نســويّةٍ عالمــةٍ  إرهاصــا  أقــلّ، كان  بدرجــةٍ 
كانــت تترابــط خلالهــا أجيــال مــن النّســويّاتُ المصريّــاتُ مــن 
أجــل تشــكيل رؤى تحرّريّــةٍ للمــرأة بقلــم المــرأة وبرؤاهــا. وهــو 
الــسّيري عائشــةٍ  زيــادة فــي مؤلّفهــا  لــه مــي  مــا تفطّنــت 
التيموريّــةٍ مقــرّة لهــا بهــذا الــدور الرّيــاديّ ومســتبعدة مــا 
ــه  ــروّج ل ــادة قاســم أمين مثلمــا كان ي ــت تعتقــده مــن ري كان

ــخ الأفــكار الذكــوريّ فــي عصرهــا. تاري

بالمدرســةٍ  لمــا اصطلحنــا عليــه  المكــوّن  الجيلــيّ  التّرابــط  إنّ 
النّســويّةٍ العربيّــةٍ العالمــةٍ تشــكّل فــي ظــلّ أصالــةٍ المقــوّم 
ــه  ــا- ولكنّ التلّفظــي المحيــل علــىً المــرأة نفســها -مثلمــا ذكرن
تطــوّر تدريجيّــا نحــو تشــكيل ذاكــرة نســائيّةٍ تؤسّــسٌ لمرجعيّــاتُ 
النّســاء التّاريخيّــةٍ والثّقافيّــةٍ وتفســح لهــنّ مرئيّــةٍ قلميّــةٍ فــي 
تاريــخ الأفــكار لــم تكــن لهــا أيّ مشروعيّــةٍ تذكــر فــي التّاريــخ 
الذكــوريّ الرســميّ. هــذه الذاكــرة هــي الّتــي ســتمكنّهنّ مــن 

تحرير المرأة لا بدّ من أن يكون في 
واقع الأمر قضيّة المرأة الّشخصيّة 

والإنسانيّة قبل أن تكون مسألة 
إصلاحيّة حضاريّة في المقام الأوّل
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إجلاء أصواتهــنّ ثــمّ تعميقهــا ومراكمتهــا عبر محطّــاتُ التّاريــخ 
 ّಇلوضــ الســبّاقةٍ  فــوّاز)1914-1860(  زينــبٍ  وتعــتبر  الحديــث. 
حجــر الأســاس فــي هــذا الــمشروع الطمــوح، وذلــك مــن خلال 
)الــدرّ المنثــور فــي  النّســائيّةٍ الضخمــةٍ  تأليفهــا لموســوعتها 
ــاتُ  ــاتُ الخــدور(، ولئن وثّقــت هــذه الموســوعةٍ لفئ طبقــاتُ ربّ
نســائيّةٍ متنوّعــةٍ عربيّــةٍ وأجنبيّــةٍ، فــإنّ أهــمّ مــا يرصــد فيهــا 
لعائشــةٍ  يــؤرّخ  هــامّ  نصــيّ  لــحيّز  فــوّاز  زينــبٍ  هــو تخصيــص 
ــواردة فــي مــرآة التأمّــل فــي  ــةٍ ال ــةٍ ولأفكارهــا التحرّريّ التيموريّ
المؤسّســةٍ  المصريّــاتُ  الكاتبــاتُ  أولــىً  تكــون  الأمــور وبذلــك 
للذاكــرة الترابطيّــةٍ النّســائيّةٍ الّتــي ســتتحوّل تدريجيّــا مــن ذاكــرة 
قدريّــةٍ  منهــا  انطلقــت  نقديّــةٍ  مرجعيّــةٍ  إلــىً  ببليوغرافيّــةٍ 
للمــرأة  سيريّــةٍ  ذاكــرة  كتابــةٍ  لإعــادة   )1955 حــسين)-1888 
المســلمةٍ الحاكمــةٍ، فكانــت كتابــةٍ جديــدة كلّ الجــدّة تنــوّه 
التّاريخيّــةٍ و تدحــض فــي التوثيــق لهــا كلّ  ببطــولاتُ المــرأة 
يســقطها  كان  الّتــي  الســلبيّةٍ  الذكوريّــةٍ  الجندريّــةٍ  التّمثــيلاتُ 
ــةٍ. ــخ الثّقافــةٍ العربيّ عليهــا الفكــر الذكــوري المهيمــن فــي تاري

 لقــد أعــادتُ قدريّــةٍ حــسين فــي مؤلفهــا )شــهيراتُ النســاء 
فــي العالــم الإسلامــيّ( كتابــةٍ تاريــخ شــجرة الــدرّ مبرزة مــن هــذا 
إدارة  فــي  وحكمتهــا  السياســيّةٍ  أهليّتهــا  النقــديّ  المنظــور 
مقاليــد حكمهــا حتّــىً أنّ خطبــةٍ الجمعــةٍ كانــت تقــام باســمها، 
النّقــود. وهكــذا أعيــدتُ كتابــةٍ سيرة  وباســمها أيضــا ضربــت 
شــجرة الــدرّ علــىً نحــو مخالــف تمامــا لمــا كان يــروّج عنهــا مــن 
مطاعــن تســتهدف تقزًيمهــا والتشــكيك فــي جدارتهــا وأهليّتهــا 
التمثــيلاتُ  فــي  تكــون  لا  المــرأة  لأنّ  حاكمــةٍ،  امــرأة  لتكــون 
الجندريّــةٍ إلّا كائنــا انفعاليّــا وعاطفيّــا لا يصلــح لإدارة الشّــأن 
ــةٍ حــسين  السّياســي والعــامّ. وفــي هــذا الصــدد انتقــدتُ قدريّ
عكســيّا التــحيّز التّاريخــيّ الذّكــوري الّــذي كان يتغاضــىً مــثلا عــن 
ســقطاتُ هــارون الرشــيد، ويصنــಇّ لــه سرديّــةٍ بطوليّةٍ أســطوريّةٍ 
موضوعيّــا  توجيههــا  يمكــن  الّتــي  الهنــاتُ  أمــام  تصمــد  لا 
لحكمــه وشــخصه السّياســيّ، لا لشــيء إلّا لكونــه رجلا يتماهــىً 
التوثيــق لمسيرتــه مــಇّ معــايير هويّــةٍ الجنــدر الذكوريّــةٍ الّتــي 
مــن  العقلانيّــةٍ  والحكمــةٍ  الحكــم  علــىً  القــدرة  مــن  تجعــل 

مكوّنــاتُ هويّــةٍ الجنــدر الذكوريّــةٍ غير المطعــون فيهــا. 

كتابــةٍ  أنّ  علــىً  تبرهــن  أن  حــسين  قدريّــةٍ  اســتطاعت  لقــد 
التّاريــخ ليســت فــعلا بريئــا، بــل هــي تأويــل ايديولوجــيّ لــه، 
ولئن تقنّــಇّ بالموضوعيّــةٍ، فالوثائــق وحدهــا لا تنطــق بشــيء 
موحّــد، وإنّمــا المــؤرّخ هــو الّــذي ينطقهــا ويســتنطقها وفــق 
المعــايير والتّمثــيلاتُ المشــكّلةٍ لأفقــه النّوعــيّ والإنســانيّ 
مارســت  قــد  المؤلّفــةٍ  هــذه  تكــون  وبذلــك  والاجتماعــيّ، 
ــا ابســتيمولوجيا غير مســبوق، لأنّهــا كانــت وهــي تعيــد  خطاب
كتابــةٍ سرديّــةٍ شــجرة الــدرّ السياســيّةٍ تبنــي خطابــا منهجيّــا فــي 
نقــد المعرفــةٍ علــىً خلفيّــةٍ تفكيكهــا للفرضيّــاتُ الجندريّــةٍ 
المتحكّمــةٍ بصياغــةٍ الخطــاب المــؤوّل للتّاريــخ فــي أنســاقه 
الرّجاليّــةٍ الذكوريّــةٍ. هــذه الخطــوة المتقدّمــةٍ هــي بحــدّ ذاتهــا 
امتــداد للمحطّــاتُ الســابقةٍ الّتــي مهّــدتُ لهــا، وفــي ذلــك 
دليــل لا يرقــىً إليــه الشــكّ فــي أنّ الكتابــةٍ النّســائيّةٍ تسلســليّةٍ 
إنتــاج  ومتطــوّرة، وكمــا كان لقدريّــةٍ حــسين فضــل إعــادة 
تمثــيلاتُ المــرأة السّياســيّةٍ فــي الثّقافــةٍ العربيّــةٍ مــن أجــل 
الدّفــಇّ إلــىً تغــيير العقليّــاتُ الآخــذة بدونيّــةٍ المــرأة وضعفهــا 
الطبيعــيّ، كانــت لمــي زيــادة مزًيّــةٍ الرّيــادة فــي تثــمين سير 
أعلام نســاء عصرهــا مــن خلال التوثيــق لأفكارهــنّ ومآثرهــنّ 
ونضالهــنّ فــي ســبيل دعــم المســار التّحــرّري للمــرأة العربيّــةٍ. 
لقــد  كتبــت مــي زيــادة ثلاث سير: وردة اليازجــي، عائشــةٍ تيمــور 
وباحثــةٍ الباديــةٍ الّتــي عار಄تهــا وكانــت تبادلهــا الرســائل التّــي 

.ّಇتناقــش قضايــا تحريــر المــرأة فــي الأسرة والمجتمــ عاًئشة تيمور قدرية حسين

وثّقت مي زيادة للحراك النّسوي الفكريّ 
وجعلت من نصوصها السّيريّة فضاء 
حواريّا بامتياز جادلت فيه العديد من 

الآراء المطروحة مثل الّتعليم والسّفور 
والقوامة وعلاقة الرّجال بالنساء
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لقــد وثّقــت مــي زيــادة للحــراك النّســوي الفكــريّ وجعلــت مــن 
نصوصهــا السّيريّــةٍ فضــاء حواريّــا بامتيــاز جادلــت فيــه العديــد 
والقوامــةٍ  والسّــفور  الّتعليــم  مثــل  المطروحــةٍ  الآراء  مــن 
وعلاقــةٍ الرّجــال بالنســاء ومــا شــابه، مقــرّة بــأنّ التيموريّــةٍ 
ســبّاقةٍ لفتــح أبــواب الجــدل الاجتماعــيّ، ولكنّهــا لــم تكتــف 
بكتابــةٍ تاريــخ الأفــكار الاجتماعيّــةٍ مــن وجهــةٍ نظــر نســائيّةٍ، 
وإنّمــا محّضــت سرديّاتهــا السّيريّــةٍ لتــدشين نقــد أدبــيّ نســويّ 
الشــعريّ  بالمنجــزً الأدبــيّ  التّعريــف  تريــد مــن خلالــه  كانــت 
ــةٍ الّتــي  والقصصــيّ للرائــداتُ، وعلــىً رأســهنّ عائشــةٍ التيموريّ
عــن  فــضلا  والتّركيّــةٍ،  والفارســيّةٍ  بالعربيّــةٍ  الشــعر  نظمــت 
كتابتهــا للقصّــةٍ فــي زمــن مبكّــر جــدّا تحــت عنــوان )نتائــج 
زيــادة  يعــود  فلمــي  والأفعــال(.  الأقــوال  فــي  الأحــوال 
النّســائيّ  الأدب  بخصائــص  التّعريــف  فــي  الأوّل  الفضــل 
وتحليــل اتّجاهاتــه وخصائصــه لــدى رائــداتُ النّهضــةٍ مقترحــةٍ 

النّســائيّةٍ  الكتابــاتُ  خصائــص  يلائــم  نســويّ  نقــد  تأســيسٌ 
ــةٍ فــي أســاليبها ورؤاهــا وعوالمهــا الشــعريّةٍ  باعتبارهــا خلافيّ
ــةٍ  ــا مســافةٍ هائل ــك نكــون قــد قطعن ــةٍ. وبذل منهــا والر౾ديّ
تفصــل بين التّجميــಇّ الببليوغرافــي الّــذي أتتــه زينــبٍ فــوّاز مــن 
ناحيــةٍ، وتطــوّره لــدى قدريّــةٍ حــسين ثــمّ مــي زيــادة مــن ناحيــةٍ 
إلــىً سرديّــاتُ ضديــدة أو ضدّ-ذكوريّــةٍ تعيــد الاعتبــار  ثانيــةٍ 
لكفــاءاتُ النّســاء ومؤهلاتهــنّ العمليّــةٍ والثّقافيّــةٍ المتــميّزة، 
الّــذي  الثّقافــيّ  النســق  صلــبٍ  الكتابــةٍ  بواســطةٍ  وتنزلهــنّ 
كان مغلقــا دونهــنّ. لذلــك يمكــن القــول بــأنّ تحريــر المــرأة 
التوجّــه كان مختلفــا تمــام الاخــتلاف استراتيجيّــا  فــي هــذا 
عــن تحريرهــا داخــل جــدل النســق الذكــوري الّــذي اصطــدم 
الّتــي  المحافظــةٍ  بالجماعــةٍ  التّنويريــون  المصلحــون  فيــه 
ــةٍ محتجّــةٍ  كانــت تدافــಇّ بشراســةٍ علــىً بنيــةٍ الهيمنــةٍ الذكوريّ
ــك بتفعيــل تأويــل فقهــيّ ذكــوريّ، سنرى أنّ نــظيرة  علــىً ذل
والحجــاب(،  )السّــفور  كتابهــا  فــي   )1976-1908( الدّيــن  زيــن 
محــاضراتُ ونظــراتُ، )تحريــر المــرأة والّتجديــد الاجتماعــيّ فــي 
العالــم الإسلامــيّ( )1928( ســتحتجّ عليــه معتمــدة الآليّــاتُ 
المحافظــون  اعتمدهــا  الّتــي  نفســها  الفقهيّــةٍ  التأويليّــةٍ 
للوصــول إلــىً قــراءاتُ مناقضــةٍ تمامــا لمــا أقــرّوه مــن أحــكام 
تخــصّ النّســاء. وهــي تجــري فــي ذلــك مجــرى قدريّــةٍ حــسين 
ــةٍ مثلمــا أنتجــت الأخيرة  ــةٍ ضــد- ذكوريّ ــةٍ فقهيّ إذ تنتــج سرديّ

سرديّــةٍ تاريخيّــةٍ ضدّ-ذكوريّــةٍ.

إنّ كتابــاتُ الــذّاتُ بأنواعهــا وكذلــك كتابــاتُ الــسّير النّســائيّةٍ مثّلت 
لنــا مخزًونــا علــىً غايــةٍ كــبيرة من الأهميّــةٍ اســتنطقناه للتّوثيق 
لمــسيرة تحريــر المــرأة العربيّــةٍ الطويلــةٍ الّتــي لــم يكــن فيهــا 
زعماء الإصلاح وعلىً رأســهم قاســم أمين ســوى طرف خارجيّ 
محكــوم بمشــاغله المجتمعيّــةٍ العامّــةٍ ومصالحــه، فضلا عن 

تموقعــه الذكــوريّ المتأصّــل فــي بنيــةٍ المجتمــಇّ الأبويّــةٍ.

المــرأة العربيّــةٍ الكاتبــةٍ حجبــت فــي تاريــخ الأفــكار الرســميّ، 
ولكــنّ الكاتبــاتُ العربيّــاتُ هــنّ اللّاتــي رفعــن التّحــدّي الأكبر 
القلــم  بحــدّ  الثّقافــي  الحقــل  اقتحــام  فــي  تمثّــل  الــذي 
ــةٍ فــي صياغــةٍ أفــكار عصرهــنّ بمــا فيهــا  للمشــاركةٍ الفعليّ
ولكــنّ  تاريخيّــا،  المعطوبــةٍ  أوضاعهــنّ  بتحديــث  المتعلّقــةٍ 
الّتــي وثّقــت لمســارهنّ التحــرّري  قلمهــنّ كان أيضــا الأداة 
والثّقافيّــةٍ  المعرفيّــةٍ  الشّرعيّــةٍ  يبنــي  كان  الّــذي  الشّــجاع 
متنوّعــةٍ  لهــا  ذاكــرة  نحــت  خلال  مــن  العربيّــةٍ  للمــرأة 
إليهــا  يســتند  صلبــةٍ  قاعــدة  لتكــون  صالحــةٍ  المرجعيّــاتُ 
مختلــف  عبر  الحديــث  العربــيّ  النّســويّ  التّحــرّري  الحــراك 

والمســتقبليّةٍ.  منهــا  الماضيــةٍ  النضاليّــةٍ  محطّاتــه 

كتبت مي زيادة ثلاث سير: وردة 
اليازجي، عائشة تيمور وباحثة البادية 
الّتي عاصرتها وكانت تبادلها الرسائل 
التّي تناقش قضايا تحرير المرأة في 

الأسرة والمجتمع.

ملك حفني ناًصف مي زياًدة



قراءة جديدة
في السيرة الذاتية

مــا إن يظهــر جنــس أدبــي جديــد حتــى تقــوم قيامــة الباحــثين والــدارسين والنقــاد والمنظريــن، كلٌ يكتــب 
بمــا يــراه يمثــل إضافــة مــا إلــى هــذا النــوع مــن الأدب، ووصلــت الموجــة إلــى )الــسيرة الذاتيــة( التــي قــال 
ــدة يقودهــا  ــد لهــا، فقامــت قيامــة جدي ــل الوحي ــة أو البدي ــث الشرعــي للرواي عنهــا بعضهــم إنهــا الوري
ــة التــي اشــتغلت  ــى كــثير مــن الطروحــات والكتــب والرســائل الجامعي ــب وعــرب، بالإضافــة إل ــاد أجان نقّ
علــى هــذا الجنــس الأدبــي الجديــد حصرا، ولــكثرة مــا كُتــب عــن )الــسيرة الذاتيــة( زعــم الإنشــائي الفرنســي 

فيليــب لوجــون أن الــسيرة الذاتيــة هــي )قــارة( بأكملهــا.

 كمــــال
عبد الرحمن 
أديب وباًحث 

وناًقد من 
العراق
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أولا:السيرة:

راوٍ يكتــبٍ عــن سيرة عامــةٍ لأشــخاص غــادروا الحيــاة 
منــذ زمــن بعيد)أنبيــاء/ ملــوك/ قــادة/ أبطال..الــخ( 
ــةٍ  ــىً الأمان ــسيرة يشــتغل الســارد عل وفــي هــذه ال
التأريخيــةٍ والوقائــಇّ كمــا حدثــت وبأســلوب فنــي 
بســيط، ومثــال علــىً ذلــك )الــسيرة النبويــةٍ( لابــن 

هشــام وغيره. 

السيرة الغيرية:

ــا أمــران، الأول:   هــي )سيرة( لكــن يختلــف فيهــا هن
يكتــبٍ الســارد عــن شــخص حــيّ أو ميــت منــذ زمــن 
قريــبٍ، والثانــي: يعــرف الســارد الكــثير مــن تفاصيــل 
هــذه الشــخصيةٍ مــن خلال علاقتــه المبــاشرة أو 
غير المبــاشرة بهــا، والمبــاشرة: قــد يكتــبٍ الــراوي 
عــن أبيــه، وغير المبــاشرة كمــا كتــبٍ لوجــون عــن 
جــد أبيــه، حيــث يقــول: )بعــد أن اشــتهرتُُ كمنظّــر 
للــسيرة الذاتيــةٍ، فاجأنــي والــدي ذاتُ يــوم بقولــه 
)ألســت تشــتغل علــىً الــسيرة الذاتيــةٍ؟ ســأريك إذن 
شــيئاً يهمّــك(، ثــم أتــىً بمخطــوط وقــال لــي )هــذه 

أوراق كتبهــا جــدّي إيكزًافييــه إدوار عــن حياتــه((.

السيرة الذاتية:

شــخص يكتــبٍ عــن نفســه سيرة كاملــةٍ ودقيقــةٍ 
بتقانــاتُ فنيــةٍ ووقائــಇّ حقيقيــةٍ، ويشــمل ذلــك 
جميــಇّ الأشــخاص الذيــن يتعالقــون ســلبا وإيجابــا 
مــಇّ حيــاة الســارد، ويفضّــل أن يكــون الر౾د بضــمير 
المركزًيــةٍ  أو  الرئيســةٍ  الشــخصيةٍ  وهــو  المتكلــم 

فــي الــسيرة وهــو أيضا)الأنــا( الراويــةٍ العالمــةٍ بــكل 
تفاصيــل وحيثيــاتُ الــسيرة.

ثانيا: تكتب السيرة لغرضين تتفرع من كل 
منهما عناوين عديدة:

 الغــرض الأول: يمكــن تســميته ب )الســلبي( وهــو 
قــد يكــون:

احتقــار  نفسانيةٍ)التســلط/  عقــدة  عــن  ناتــج  ا. 
ونذكــر كــثيرة،  أمثلــةٍ  ومنهــا  التــكبر..(   الآخــر/ 

)كفاحي( لهتلر.

لإظهار تفوق ال)الأنا( في مجال ما. ب. 
سيرة ترتكــبٍ فيهــا )الأنــا( مجموعــةٍ تصرفــاتُ  ج.
غير صحيحــةٍ، حتــىً ليمكــن تعريــف هــذه )الأنــا( 
وتكــون  الأخطــاء،  مــن  مجموعــةٍ  أنهــا  علــىً 
هــي  الــسيرة  هــذه  مــن  الغالــبٍ  فــي  الغايــةٍ 

لارتكابــه. الآخريــن  وتشــويق  الخطــأ  تعميــم 

إســقاط ذنــوب )الأنــا( علــىً الآخــر. بحجــةٍ كونهــا  د. 
.ّಇضحيــةٍ بريئــةٍ مــن ضحايــا المجتمــ

الغرض الثاني )الإيجابي(: وقد يكون:

أوجاعــه  بعــرض  إنســان  كربــةٍ  عــن  تنفيــسٌ  أ. 
الآخــر. علــىً  وإحباطاتــه 

خدمــت  التــي  الــكبرى  الإنســانيةٍ  الرمــوز  سيرة  ب. 
البشريــةٍ فــي المجــالاتُ المختلفــةٍ كالعلمــاء 

وغيرهــم. والفلاســفةٍ  والإدبــاء 

افتخــار )الأنــا( بــسيرة ذاتيــةٍ مــميزة عبر كفــاح  ج.
بهــا. يقتــدى  تأســيسٌ ظاهــرة  فــي  شريــف 

اعتراف شــخصي عــن سيرة ذاتيــةٍ رأى صاحبهــا  د. 
لابــد مــن نشرهــا مهمــا كانــت النتائــج.

زعم الإنشائي الفرنسي فيليب 
لوجون أن السيرة الذاتية هي 

)قارة( بأكملها

من الصعب القبول بفكرة 
وجود ميثاق أو عهد بين السارد 

الذاتي والمتلقي... فالسيرة 
الذاتية ميثاق أخلاقي يعقده 

السارد مع نفسه لا مع غيره
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ــك تكــفيرا  ــةٍ فــي ذل ــسيرة الذاتي ــاب ال ــرى بعــض كتّ ربمــا ي ه. 
عــن ذنــوب وأخطــاء لاينبغــي تكرارهــا لــدى الآخريــن.

الذاتيةٍ،ومؤكــد هنــاك  الــسيرة  كتابــةٍ  اغــراض  بعــض  هــذه 
 ّಇدوافــ )إن  مــاي:  جــورج  ويقــول  لكتابتهــا،  أخــرى  أغــراض 
اســتعادة الذكريــاتُ والبــوح بهــا هــي دوافــಇّ عقلانيــةٍ أحيانــا، 
ــر، أو الإدلاء بشــهادة، أو عاطفيــةٍ كالرغبــةٍ  كالرغبــةٍ فــي التبري
علــىً معنــىً  المــرء  عثــور  وفــي  الزًمــن،   ّಇمــ التبــاري  فــي 

لوجــوده1(.

ثالثا: شروط نجاح السيرة الذاتية:

تجعلــه  مهمــةٍ  كفــوءة  مــؤهلاتُ  ذو  شــخص  يكتبهــا  أ. 
الــسيرة. هــذه  مســؤوليةٍ  يتحمــل 

بشــكل  الحــوادث  سرد  فــي  التدريجــي  التسلســل  اتبــاع  ب. 
. منطقــي

التوثيــق اليومــي للأحداث يشــكل يوميــاتُ ذاتُ معلوماتُ  ج. 
دقيقــةٍ يمكــن اعتبارهــا مــادة الــسيرة الأساســيةٍ.

حولهــا  وتــدور  الأحــداث  مركــزً  )الأنــا(  تكــون  أن  ضرورة  د. 
علــىً  تــأثير  لهــا  مــن شــخوص  ذلــك  فــي  بمــا   ّಇالوقائــ
شــخصيةٍ الســارد وبدونهــا ســيكون هنــاك فــراغ فــي الر౾د 

الــسير ذاتــي.

توخــي الدقــةٍ فــي كتابــةٍ الــسيرة أي الوقائــಇّ كمــا حدثــت  ه. 
حرفيــا مهمــا كانــت محرجــةٍ أو ســليبةٍ أو ذاتُ تــأثير مزًعــج 

ــراوي. لل

فعلــتُ(2،  )أنــا:  الر౾د  فــي  المتكلــم  ضــمير  اســتعمال  و. 
علــىً  مكتوبــةٍ  )كروايــةٍ  الذاتيــةٍ  الــسيرة  تظهــر  بحيــث 

أدب السيرة الذاتيةٍ، عبد العزًيزًشرف، الشركةٍ المصريةٍ العالميةٍ للنشر،   1
لونجمان، مصر، 1992،: 19)عن جورج ماي(

في نظريةٍ الروايةٍ، بحث في تقنياتُ الر౾د، عبد الملك مرتاض، عالم   2
المعرفةٍ/ 240، المجلسٌ الوطني للثقافةٍ والفنون والآداب، الكويت،. 

1988،:184 ــ185

بين  التطابــق  فيهــا  ويبــدو  المتكلــم،  الشــخص  لســان 
المتكلــم  ضــمير  ويكــون  الأولــىً(3  والشــخصيةٍ  الــراوي 
)الــراوي  تــأثيرا، حيــث إن  المبــاشرة والأكثر  الوســيلةٍ  هــو 
يســتخدم ضــمير المتكلــم، لا ليوجــد علاقــةٍ بينــه وبين 
مــن  نفســه  عنــه، ويبرئ  بعيــدا   ّಇليرتفــ وإنمــا   ،ّಇالواقــ
ســلبياته، فانتمــاؤه ينــحصر فــي تعريــةٍ الواقــಇّ ونقــده، 
وعلــىً الإشــارة إلــىً موضــಇّ العلــةٍ فيــه(4 أمــا اســتعمال 
ضــمير المخاطبــةٍ أو الغيــاب ففيهمــا مــن العيــوب التــي 
تنــأى بالقــارئ عــن صــدق النــص، لأن )أنــت: فعلــتَ: فيــه 

تمويــه( أو الغيــاب )هــو: فعــلَ: فيــه إخفــاء(.

الحقيقيــةٍ  غير  التخيّليــةٍ  السيرذاتيــةٍ  الروايــةٍ  فــي   ولاحظنــا 

)ســاق البامبــو( أن الســارد كان يتحــدث بضــمير الـــ )الأنــا( مــಇّ أن 
الروايــةٍ هــي مــن خيــال ســعود السنعوســي.

ينبغــي علــىً الــراوي أن يقــود ســفينةٍ )الــسيرة( بأمانــةٍ  ز. 
فــي  هــي  كمــا  الآخريــن  علــىً  الأدوار   ّಇوتوزيــ واتقــان 

حــذف. او  اضافــةٍ  دون  الحقيقــةٍ 

فــي الــسيرة الذاتيــةٍ لاينبغــي لأيــةٍ شــخصيةٍ أن تطغــىً  ح. 
)الأم(  كانــت شــخصيةٍ  لــو  الســارد حتــىً  علــىً شــخصيةٍ 
التــي فــي الغالــبٍ تســكن أرواحنــا قبــل ان تســكن عقولنــا 

وقلوبنــا.

مــن الصعــبٍ عقــد ميثــاق أو عهــد بين الســارد والمتلقــي  ك. 
كمــا يــرى لوجــون، فالــراوي لاســلطةٍ لأحــد عليــه، فهــو 
ــبٍ، ولاتحــده حــدود ســوى العقــل الســليم  حــر فيمــا يكت
التــي  الأخلاقيــاتُ  مــن  وشــيء  الشــخصيةٍ  وطبيعــةٍ 

بالصحيــح. إلا  لاترضــىً 

رابعا: أمراض السيرة الذاتية:

المبالغــةٍ: ترنــو النفــسٌ البشريــةٍ إلــىً الخلــود بــأي طريقــةٍ،  أ.
وتميــل إلــىً المثاليــةٍ والمبالغــةٍ فــي إضفــاء الصفــاتُ 
المثاليــةٍ علــىً الــذاتُ الســاردة هــي مــرض مــن أمــراض 

الــسيرة الذاتيــةٍ.

التمويــه: التمويــه ليــسٌ إخفــاءً، الشــيء موجــود وظاهــر  ب. 
بوضــوح،  رؤيتــه  بحيــث تصعــبٍ  ولكنــه ممــوه  للعيــان 
وتمويــه الحقائــق يخالــف الميثــاق الــذي عقــده الســارد 

مــಇّ المتلقــي بحســبٍ لوجــون.

أدب السيرة الذاتيةٍ في فرنسا )المفاهيم والتصوراتُ(، فليبٍ لوجون، ترجمةٍ:   3
ضحىً شيحه، مجلةٍ الثقافةٍ الأجنبيةٍ، العدد الرابಇّ، السنةٍ الرابعةٍ، 1984م،: 

28

صورة المرأة في الروايةٍ المعار಄ة، طه وادي، القاهرة، مركزً كتبٍ الشرق   4
الأوسط، 1984،:103

السيرة الذاتية: شخص يكتب عن 
نفسه سيرة كاملة ودقيقة بتقانات 
فنّية ووقائع حقيقية... ويفضّل أن 

يكون السرد بضمير المتكلم
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ج. الإخفــاء: كمــا هــو واضــح إخفــاء الحقائــق بمعنــىً حذفهــا 
مــن الــسيرة الذاتيــةٍ

الكتابــةٍ مــن الذاكــرة: الاعتمــاد علــىً الذاكــرة فــي كتابــةٍ  د. 
الــسيرة الذاتيــةٍ هــو نــوع مــن المغامــرة فــي تقييــم حيــاة 
 ّಇــتضي ــث س ــةٍ، حي ــةٍ غير ناجح ــا طريق ــد إنه ــارد، ومؤك الس
ولهــا  مهمــةٍ  تكــون  ربمــا  التــي  التفاصيــل  مــن  الكــثير 

علاقــةٍ مبــاشرة بالــذاتُ الســاردة.

ينبغــي علــىً صاحــبٍ الــسيرة ألا يكتبهــا علىً شــكل خطوط  ه. 
ــىً كاتــبٍ مختــص يحولهــا إلــىً سيرة  عريضــةٍ ويســلمها إل
ذاتيــةٍ، فلا يجــوز أن يتدخــل أحــد فــي كتابــةٍ الــسيرة الذاتيــةٍ 

مهمــا كان دوره وواجبــه.

العاطفــةٍ سلاح ذو حديــن، فعندمــا نتحــدث عــن )الأم(  و.
مــثلا، نذكــر حســناتها ونضيــف إليهــا شــيئا مــن حســناتُ 
)الأب( وعندمــا نتكلــم عــن الأخير فقــد نتحــدث بشــكل 

محايــد عــن شــخص عــادي، وكأنــه ليــسٌ)الأب(!

التعامــل مــಇّ الشــخصياتُ المشــاركةٍ فــي الــسيرة بحســبٍ  ز. 
أدوارهــا الحقيقيــةٍ فــي الحيــاة.

شــخصيةٍ صاحــبٍ الــسيرة الذاتيــةٍ لهــا تــأثير قــوي ومبــاشر  ح. 
فــي صناعــةٍ سيرة ناجحــةٍ ومنطقيــةٍ ومقبولــةٍ.

الــسيرة،  الســارد مــن خلال دراســةٍ  نيّــةٍ  مؤكــد ســتظهر  ط. 
ومــಇّ تقــادم الصفحــاتُ ســتقدم الــسيرة نفســها علــىً 
أنهــا وثيقــةٍ إنســانيةٍ صادقــةٍ كتبــت لفائــدة المجتمــಇّ أو 
ذكريــاتُ ســيئةٍ يــراد بهــا تعميــم الخطــأ وتشــكيك الإنســان 

ببعــض ثوابتــه أو معتقداتــه.

يجــبٍ علــىً الســارد الذاتــي ألا يتكلــم بزًاويــةٍ واحــدة أو يكــون  ي. 
أحــادي النظــرة، فالشــاعر لاينبغــي له أن يحدثنــا عن مسيرته 

الشــعريةٍ ومــا لاقــاه مــن أهــوال فــي ســبيل القصيــدة.

فهــي  الأبــد،  وإلــىً  واحــدة  مــرة  تكتــبٍ  الذاتيــةٍ  الــسيرة  ك. 
الإنســان.  بحيــاة  تمــرّ  نــادرة  عظيمــةٍ  فرصــةٍ 

لــم  إذا  الذاتيــةٍ  الــسيرة  يصيبــان  داءان  والتذكــر  التخيــل  ل. 
الــسيرة  لكتابــةٍ  ســبيل  افضــل  وقلنــا  بدقــةٍ،  يســتعملا 

للاحــداث. اليومــي  التوثيــق  هــو  الذاتيــةٍ 

ــةٍ  ــسيرة الذاتي ــاك أمــراض أخــرى قــد تضرب ال أيضــاً نقــول هن
ــا الأهــم منهــا. ــا ذكرن ولكنن

خامسا: كيف تكتب السيرة الغيرية؟

هناك طريقتان تكتبٍ فيهما السيرة الغيريةٍ:

الأولــىً: يمكــن للســارد أن يكــون فيهــا شــاهدا أو مشــاركا أو 
ــرا، وهنــا يكتــبٍ الســارد عــن فــرد مــن عائلتــه  متفــاعلا أو مؤث

مــثلا.

لــه  لاعلاقــةٍ  محايــدا  نــاقلا  فيهــا  الســارد  يكــون  الثانيــةٍ: 
بالأحــداث وبمصائــر الأشــخاص، كمــا كتــبٍ لوجــون عــن سيرة 
جــد أبيــه، وكل مــا فعلــه هــو تغــيير اســم الجــد مــن )ايكزًافييه( 

إلــىً )كاليكــو(.

سادسا: ميثاق لوجون:

مــن الصعــبٍ القبــول بفكــرة وجــودة ميثــاق أو عهــد بين 
وذلــك: والمتلقــي  الذاتــي  الســارد 

كــون الســارد هــو صاحــبٍ النــص والمســؤول الأول والأخير  أ.
عمّــا يــرد فــي الــسيرة، ولا يوجــد أي التزام أو ســلطةٍ تلــزًم 

الســارد بمثــل هــذا الميثــاق.

الــسيرة الذاتيــةٍ ميثــاق اخلاقــي يعقــده الســارد مــಇّ نفســه  ب. 
لا مــಇّ غيره.

لنضــಇّ فــي بالنــا دائمــا لايوجــد شــيء اســمه سيرة ذاتيــةٍ  ج.
ــبشر  ــداث حرفيا،فال ــت الأح ــا وقع ــةٍ كم ــةٍ او حقيقي مثالي
ناقــص الكمــال ولايمكــن أن تكــون سيرتــه مثاليــةٍ مهمــا 

حــاول واجتهــد وصــدق فــي صناعــةٍ هــذه الــسيرة.

ــا بين مفــرداتُ المثلــث  ــا فصلن ــح أنن ــد مــن التوضي ختامــا لاب
السيري)الــسيرة / الــسيرة الذاتيــةٍ/ الــسيرة الغيريــةٍ( وتمكنــا من 
فــك اشــتباك مناطــق التعالــق بين هــذه الــسير، فلــكل منهــا 
قواعــد وشروط ينبغــي توافرهــا عنــد كتابــةٍ كل نــوع مــن 

ــسير أعلاه. ــواع ال أن

ينبغي على الراوي أن يقود سفينة 
)السيرة( بأمانة وإتقان وتوزيع الأدوار 

على الآخرين كما هي في الحقيقة 
دون إضافة أو حذف
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بفضــل التّلاقــح الحضــاريّ قديمــا بين مختلــف الأجنــاس فــي الحضــارة العربيّــة الإسلاميّــة انــتشرت 
أجنــاس سرديّــة جديــدة، تجــاوزت مرحلــة المشــافهة ونظــم الشّــعر إلــى كتابــة الحكايــة المثليّــة والنّــادرة 
والرّســالة الأدبيّــة والمقامــات، وبفضــل التّلاقــح الحضــاريّ حديثــا بين العــرب والغــرب فــي بدايــة القــرن 
ــة عبّرت  ــة مرجعيّ ــة، وكلّهــا أجنــاس سرديّ العشريــن، ظهــرت الرّوايــة1 والقصّــة والأقصوصــة والمسرحيّ
عــن شــواغل المجتمعــات العربيّــة التّائقــة آنــذاك إلــى التحــرّر مــن الأنظمــة الاســتعماريّة والبنــاء 
ــة... كمــا تلقّــف المبــدع العربــيّ أيضــا أدب  ــة والحداثــة والدّيمقراطيّ والتّشــييد علــى أســاس قيــم الحرّيّ
ــا بأشــكال مختلفــة تتنــوّع بتنــوّع خصائــص كتابــة جنــس  ــذي كان ســبيلا إلــى التّعــبير عــن الأن ــذّات الّ ال
الــسّيرة الذّاتيّــة Autobiographie أو المذكّــرات Mémoires أو اليوميّــات الخاصّــة Journal intime أو 

.. .Récit de voyage أدب الرّحلــة

ظهرتُ سنةٍ 1913 روايةٍ )زينبٍ : مناظر وأخلاق ريفيّةٍ )لمحمّد حسين هيكل.  1

 اليوميّات الخاصّة
واللّحظات المُخَلَدة

ملف العدد



تهتــمّ الــسّيرة الذّاتيّــةٍ – وهــي أشــهر أجنــاس كتابــةٍ الــذّاتُ - 
بتتبّــಇّ أطــوار حيــاة الأنــا انطلاقــا مــن محكــيّ الطّفولــةٍ، لأنّهــا 
حســبٍ تعريــف فيليــبٍ لوجــونPhilippe Lejeune 1 )قصّــةٍ 
ارتجاعيّــةٍ نثريّــةٍ يــروي خلالهــا شــخص واقعيّ]قصّــةٍ[ وجــوده 
الخــاصّ وذلــك عندمــا يركّــزً علــىً حياتــه الفرديّــةٍ وخاصّــةٍ علــىً 
تاريــخ شــخصيّته(2. وأوّل مــن كتــبٍ سيرتــه الذّاتيّةٍ والأشــهر في 
ــام( فــي  ــه )الأيّ الأدب العربــيّ الــمصريّ طــه حــسين فــي كتاب
ثلاثــةٍ أجــزًاء3، لتخليــد سيرة مــميّزة لمفكّــر عانــىً التّهميــش 
وطالتــه المظالــم والاتّهامــاتُ. أمّــا المذكّــراتُ فقــد اســتعمل 
ــةٍ بزًمــن، بــل  المصطلــح قبــل ظهــور مصطلــح الــسّيرة الذّاتيّ
التبــسٌ بــه حتّــىً عُنوِنَــتْ بعــض الكتــبٍ المشــهورة فــي السّيرة 
 Stendhal 4بالمذكّــراتُ مــن قبيــل كتــاب ســتندال الذّاتيّــةٍ 
 Chateaubriand شــاتوبريان6  كتــاب  أو  ســائح5،  مذكّــراتُ 
مذكّــراتُ مــا وراء الــقبر7. واســتنادا إلــىً النّظريّــةٍ التّعاقديّــةٍ 
الّتــي وضعهــا فيليــبٍ لوجــون فــي كتابــه العقــد الــسّير ذاتــي8ّ 
Le pacte autobiographique، فــإنّ المذكّــراتُ ينقصهــا 
الشّرط الثّانــي، والمتمثّــل فــي أنّهــا لا تعتنــي بحيــاة فرديّــةٍ 
ــةٍ  ــزً علــىً الأحــداث الخارجيّ ــةٍ، لأنّهــا تركّ ــخ شــخصيّةٍ معيّن وتاري
بمــا  المــرء  المشــاهدة وإخبــار  ويقــتصر دور صاحبهــا علــىً 
شــاهد وســمಇّ. فموضــوع الخطــاب هــو تاريــخ الجماعــاتُ 

ــةٍ الّتــي ينتمــي إليهــا الكاتــبٍ. البشريّ

العربــيّ  الأدب  فــي  الخاصّــةٍ  اليوميّــاتُ  كتابــةٍ  أنّ  ورغــم 
انطلقــت منــذ بدايــةٍ القــرن العشريــن، فإنّهــا لــم تزًدهــر وتُعــرف 

فيليبٍ لوجون Philippe Lejeune باحث وأكاديميّ فرنسيّ ولد في 13   1
أوتُ 1938 من أكثر الباحثين دراسةٍ للسّيرة الذّاتيّةٍ واليوميّاتُ الخاصّةٍ.

2 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Édition Seuil, 
1975, p. 14. 

ظهر الجزًء الأوّل في سنةٍ 1929.  3
ستندال Stendhal )1783 – 1842( كاتبٍ فرنسيّ، يعدّ أحد أبرز أدباء فرنسا   4

في القرن 19.
5 Stendhal, Mémoires d’un touriste, Paris, 1838.

شاتوبريان Chateaubriand )1768- 1848(، كاتبٍ ورجل سياسةٍ فرنسيّ.  6
7 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 

1849-1850.
في الجدول التّالي توضيح للنّظريّةٍ التّعاقديّةٍ مأخوذ من كتاب اليوميّاتُ   8

الخاصّةٍ في الأدب العربيّ الحديث، نجوى عمامي، دار خريّف للنّشر، 2024، 
ص. 46: 

وضعيّة السّاردوضعيّة المؤلّفالموضوعشكل اللّغة

أ – سرد
ب- نثر

أ- حياة فرديّةٍ
ب- تاريخ شخصيّةٍ واقعيّةٍ

أ- تطابق السّارد والشّخصيّةٍ الرّئيسيّةٍ تطابق بين المؤلّف والشّخصيّةٍ الواقعيّةٍ
ب- منظور استعاديّ للرّ౾د

إلّا فــي بدايــةٍ القــرن الحــادي والعشريــن إبداعــا ونقــدا. وفــي 
بحثنــا هــذا ســنتعرّف علــىً خصائــص هــذا الجنــسٌ الأدبــيّ 
 ،಄عملنــا ثلاث عنــار ّಇتوزيــ اخترنــا  الذّاتــيّ ومميّزاتــه. وقــد 
ــف  ــي تعري فــي العــنصر الأوّل بحــث فــي النّشــأة ، وفــي الثّان
لليوميّــاتُ الخاصّــةٍ، وختامــا لمحــةٍ عــن اليوميّــاتُ العربيّــةٍ.

النّشأة 
الباحثــةٍ  حســبٍ  الأدبــيّ  الجنــسٌ  هــذا  نشــأة  جــذور  تعــود 
 Françoise Simonet- 9الفرنســيّةٍ فرانسواز ســيموني- تونان
التّجّــار يســجّلون  الوســطىً حين كان  العصــور  إلــىً   Tenant

معاملاتهــم علــىً دفتر الحســاباتُ، وفــي ســنةٍ 1371 م صــار 
يســتقرّ  أن  قبــل  والصّلــواتُ  الأفعــال  لتســجيل  يســتعمل 
ــنةٍ 1777 م  ــن س ــث بدايــةٍ م ــح علــىً المعنــىً الحدي المصطل
الكاتــبٍ، ولأنّ  الأنــا أو ذاتُ  اليوميّــةٍ لأخبــار  بالكتابــةٍ  الخــاصّ 
كلمــةٍ Journal الفرنســيّةٍ تعنــي الجريــدة والصّحيفــةٍ أضُيــف 
نعــت Intime الّــذي تُرجــم بـــ )الخــاصّ أو الحَميــم ). وهكــذا 
فاليوميّــاتُ الخاصّــةٍ هــي نِتــاج القــرن الثّامــن عشر فــي أوروبــا، 
غير أنّهــا لــم تعــدّ جنســا أدبيّــا إلّا فــي القــرن التّاســಇّ عشر حين 

بــدأ نشر مخطوطــاتُ اليوميّــاتُ بعــد وفــاة كتّابهــا10.

بحــث النّقّــاد الفرنســيّون المختصّــون فــي اليوميّــاتُ الخاصّــةٍ 
الأدبــيّ  الجنــسٌ  هــذا  ظهــور  ولّــدتُ  الّتــي  العوامــل  فــي 

فرانسواز سيموني- تونان أكاديميّةٍ فرنسيّةٍ ولدتُ سنةٍ 1966 اختصّت في   9
أدب الذّاتُ.

10 Françoise Simonet- Tenant, Le journal intime genre littéraire 
et écriture ordinaire, Téraèdre, Paris, 2011, p.62.

تعتبر كتابة الشّاعر التّونسيّ أبي القاسم 
الشّابّي ليوميّاته أمرا فريدا من نوعه، 
فهو لا يتقن لغة أجنبيّة وكانت صلته 

بالأدب الغربيّ عن طريق التّرجمة
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الحديــث، فتوصّلــت بياتريــسٌ ديديــايBéatrice Didier 11 إلــىً 
أمريــن. يتمثّــل الأوّل فــي ظهــور الطّبقــةٍ البورجوازيّــةٍ الّتــي 
تؤمــن بالنّزعــةٍ الفردانيّــةٍ الّتــي تُشــيد بــذاتُ الفــرد وتُعلــي مــن 
قيمــةٍ الأنــا وقدرتــه علــىً تحمّــل مســؤوليّاته فــي ظــلّ قيــم 
يتأسّــسٌ  الّــذي  البروســتانتيّ  المذهــبٍ  مــن  وبتــأثير  الحرّيّــةٍ، 
ــأثير أيضــا مــن  ــةٍ الضّــمير، وبت ــةٍ وحرّيّ ــةٍ الذّاتيّ ــدأ الرّقاب ــىً مب عل
بأكملهــا  ترتكــزً  الخاصّــةٍ  )اليوميّــاتُ  فـــ  الرّومنطيقــيّ  الفكــر 
علــىً الاعتقــاد فــي )أنــا ( وفــي الرّغبــةٍ فــي معرفتــه وتهذيبــه 
ومحادثتــه وتســجيله علــىً الــورق (12. فــكلّ هــذه التّــغيّراتُ 
أساســه  جديــد  أدبــيّ  مــيلاد جنــسٌ  فــي  الفكريّــةٍ ســاهمت 
محــاورة الــذّاتُ، وتقييــد لحظــاتُ مــن تفاصيــل الحيــاة اليوميّــةٍ.

آلان  الباحــث  إلــىً  ديديــاي  فترجعــه  الثّانــي  العامــل  أمّــا 
جيرارAlain Girard 13 الّــذي أكّــد تطــوّر مفهــوم )الشّــخص( 
المبنيّــةٍ علــىً فكــرة التّناقــض بين المســاواة فــي الحقــوق 
ناحيــةٍ،  مــن  الإنســان  حقــوق  بمبــادئ  والاعتراف  المدنيّــةٍ 
ــد  ــةٍ. وق ــةٍ ثاني ــن ناحي ــش م ــماليّ متوحّ ــام رأس ــان نظ وطغي
أدّى ذلــك إلــىً )فردانيّــةٍ حمقــاء ونرجســيّةٍ لــدى كتّــاب شــباب 
رومنطيقــيّين. هــذا الفائــض مــن القــوّة الّــذي لــم يســتطಇّ أن 
ــاتُ (14، الّتــي  ــه تعــبيرا فــي المجتمــಇّ، أوُدِع فــي اليوميّ يجــد ل
انــتشرتُ فــي أوروبّــا فــي القــرن التّاســಇّ عشر وفــي العالــم 

العربــيّ فــي القــرن العشريــن.

بياتريسٌ ديدياي Béatrice Didier باحثةٍ وجامعيّةٍ فرنسيّةٍ ، ولدتُ سنةٍ   11
1935، تخصّصت في الأدب الفرنسيّ.

12 Béatrice Didier, Le journal intime, Cérès Éditions, Tunis, 1998, 
p. 61.     

13  آلان جيرار Alain Girard )1914- 1996( جامعيّ وديموغرافيّ فرنسيّ.
14  م.س.، ص.ص 63-62.         

اليوميّــاتُ الخاصّــةٍ  القــول: إنّ ظهــور جنــسٌ  هكــذا يمكننــا 
ــةٍ  فــي الغــرب وبعدهــا عنــد العــرب مرتبــط بالتّحــوّلاتُ الفكريّ
الحديــث  العالــم  عرفهــا  الّتــي  والاجتماعيّــةٍ  والسّياســيّةٍ 
والمدرســةٍ  التّنويــريّ  الفكــر  وانتشــار  الفرنســيّةٍ  الثّــورة  بعــد 
الرّومنطيقيّــةٍ فــي نظــام رأســماليّ ســادتُ فيــه محوريّــةٍ الأنــا، 
فكانــت كتابــاتُ الــذّاتُ عامّــةٍ واليوميّــاتُ خاصّــةٍ أداة يواجــه 
ــا والنّظــام الرّأســماليّ  ــه فــي عصر التّكنولوجي ــا )أزمات بهــا )الأن
المتوحّــش. فتدويــن اليومــيّ يصبــح وســيلةٍ لتحــدّي الضّيــاع 

والوحــدة والنّســيان والمــوتُ.

التّعريف 
فإنّنــا اعتمدنــا تعريــف  الجنــسٌ الأدبــيّ غربــيّ  أنّ هــذا  بمــا 
المدرســةٍ النّقديّــةٍ الفرنســيّة15ٍ الســبّاقةٍ فــي هــذا المجــال، 
واخترنــا أشــهر ناقديــن اثــنين وهمــا بياتريــسٌ ديديــاي وفيليــبٍ 

لوجــون16.

15  لمزًيد من التّوسಇّّ يمكن العودة إلىً كتاب اليوميّاتُ الخاصّةٍ في الأدب 
العربيّ الحديث، ص.ص.26 – 70.

16  كتبٍ في ذلك العديد من الكتبٍ نشير إلىً بعضها:
)Chér cahier…(Témoignages sur le journal personnel, Gallimard, 

Paris, 1989.
- Le moi des demoiselles,Enquête sur le journal de jeune 昀椀lle, 

Édition Seuil, Paris, 1993.
- Un journal à soi, catalogue établi avec Catherine Bogaert, APA 

et Amis des Bibliothéques de Lyon, 1997.
- Les Brouillons de soi, Éditions du Seuil, Avril 1998, Document 

numérique.

- )Chér écran…( un journal personnel, ordinateur, internet, Édition 
Seuil, Paris, octobre 2000.

- Signes de vie Le pacte autobiographie 2, Éditions du Seuil, 
Paris, Mars 2005.

- Philippe Lejeune et Catherine Bogaert, Le journal intime 
Histoire et anthologie, Les éditions Textuel, Paris, 2006.

يعدّ الفلسطينيّ خليل السّكاكينيّ أوّل 
من كتب اليوميّات- حسب ما توصّلنا 

إليه- وقد شرع في تدوينها يوم السّبت 
4 جانفي 1908، وأنهاها بعد ثلاث 

وأربعين سنة يوم الأحد 16 سبتمبر 
1951

د. طه حسين خليل السّكاًكينيّ
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أنّ )كلمــةٍ )اليوميّــاتُ ( تتطلّــبٍ فقــط  إلــىً  تذهــبٍ ديديــاي 
ممارســةٍ الكتابــةٍ يومــا بيــوم، طبعــا مــಇّ انقطاعــاتُ وانتظــام 
شــديد التّــغيّر(17. فالمبــدأ الأساســيّ الّــذي يــميّز كتابــةٍ اليوميّــاتُ 
هــو المواظبــةٍ علــىً الكتابــةٍ يوميّــا، وهــذا لا يرتبــط بقواعــد 
مضبوطــةٍ، إذْ يكفــي أن يجلــسٌ الكاتــبٍ وحيــدا فيضــಇّ التّاريــخ 
ويــدوّن مــا انتقــىً مــن لحظــاتُ مُخلَــدة مــن أحــداث يومــه أو 
لقاءاتــه أو أفــكاره... محــاولا تثبيتهــا وحمايتهــا مــن الضّيــاع 
والنّســيان. وبمــا أنّ هــذا التّدويــن ذاتــيّ وحــرّ، وفــي الأصــل كان 
سّريّــا- قبــل أن تُكتَــبٍ اليوميّــاتُ منــذ 1910م بقصــد الــنّشر- 
فــإنّ )الحريّــةٍ هــي فــي النّهايــةٍ وعلــىً الأخــصّ مــا كان سيشــعر 
بــه الكاتــبٍ: إنّــه حــرّ فــي أن يقــول كلّ شــيء، وفــق الشّــكل 
والإيقــاع اللّذيــن يناســبانه(18. وبمــا أنّ هــذه الكتابــةٍ تكــون يومــا 
بيــوم مــಇّ انقطاعــاتُ أحيانــا، فإنّهــا تتّســم بالتّشــظّي، الّــذي 
يتجلّــىً فــي نصــوص منفصلــةٍ عــن بعضهــا البعــض، يختلــف 
ــذي  ــخ الّ ــىً أخــرى، تُسْــتَهَلن بوضــಇّ التّاري ــةٍ إل طولهــا مــن يوميّ
يغــدو )البنيــةٍ الوحيــدة الحقيقيّــةٍ لجنــسٌ لا بنيــةٍ لــه (19. ولكــنّ 
هــذه النّصــوص الّتــي كُتبــت متفرّقــةٍ علــىً مــرّ الأيّــام حين 
تُجمَــಇّ فــي دفتر أو كتــاب يُــنشَر لاحقــا تُحقّــق انســجاما، وتكــوّن 
وحــدة موضوعهــا الأساســيّ حفــظ لحظــاتُ مُخلَــدة مــن حيــاة 
كاتبهــا، وكشــف جوانــبٍ مــن ذاتــه وهــي تغــوص داخــل )الأنــا 

)وتحــاوره متتبّعــةٍ مــا شــدّها مــن تفاصيــل اليومــيّ.

النّظريّــةٍ  الأســسٌ   ّಇوضــ مــن  أوّل  لوجــون  فيليــبٍ  يعــتبر 
لجنــسٌ الــسّيرة الذّاتيّــةٍ مــن خلال ضبطــه للنّظريّــةٍ التّعاقديّــةٍ 
الّتــي توضّــح الحــدود بين مختلــف أجنــاس كتابــةٍ الــذّاتُ. لكنّــه 

ديدياي، اليوميّاتُ الخاصّةٍ، ص. 6.)تولّينا تعريبٍ كلّ الشّواهد الموظّفةٍ من   17
النّصّ الفرنسيّ(

18  م. ن.، ص. 6.
19  م.ن. ، ص.181.

ــذ أكثر مــن  ــاتُ الخاصّــةٍ من ــمّ باليوميّ ــةٍ لاحقــةٍ اهت فــي مرحل
بأنّهــا   البدايــةٍ  فــي  اليوميّــاتُ  عــرّف  الزًّمــن20.  مــن  عقديــن 
)سلســلةٍ مــن الآثــار المؤرَخَــةٍ(21، غير أنّــه بعــد ســنةٍ دقّــق أكثر 
فــي التّعريــف بأنّهــا )الكتابــةٍ يومًــا بيــومٍ: هــي سلســلةٍ مــن 
بــل  بالكتابــةٍ  ترتبــط فقــط  الآثــار المؤرَخَــةٍ(22. فالآثــار هنــا لا 
يمكــن أن تكــون صــورا أو رســوما أو تلصيقــا لأشــياء وغيرهــا 
مــن الآثــار الّتــي يخلّدهــا صاحــبٍ اليوميّــاتُ فــي المحمَــل الّــذي 
اختــاره)دفتر، كنّــش، أوراق، أجنــدا agenda. ..(. فالتّأريــخ فــي 
ــةٍ الّتــي تهــدف  ــةٍ الذّاتيّ أعلــىً الورقــةٍ هــو أســاس هــذه الكتاب
ــةٍ،  ــىً المحافظــةٍ علــىً حــرارة اللّحظــاتُ المعيشــةٍ والمُدوَنَ إل
أســاليبهم،  وتفــرّد  كتّابهــا  بتنــوّع  اليوميّــاتُ  تتنــوّع  لذلــك 
كمــا يمكــن أن تتنــوّع عنــد نفــسٌ الكاتــبٍ وفــق الموضــوع 
ــاتُ )تســتمدّ  ــةٍ، فاليوميّ المطــروح أو حالتــه النّفســيّةٍ والفكريّ
أثــرا للحظــةٍ(23، وبالتّالــي فــإنّ طريقــةٍ  قيمتهــا مــن كونهــا 
التّعــبير والأســلوب ينبعــان مــن تلــك الأحاســيسٌ وتقلّبــاتُ 

الــذّاتُ الّتــي تبــوح للــورق بمــا يشــغلها ويؤرّقهــا.

لا  الخاصّــةٍ  اليوميّــاتُ  وظيفــةٍ  أنّ  لوجــون  فيليــبٍ  يوضّــح 
تقــتصر علــىً حفــظ الذّاكــرة، بــل إنّهــا بالنّســبةٍ إلــىً الأدبــاء 
والرّوائــيّين خــزًّان24 يمكــن أن يعــودوا إليــه عنــد كتابــةٍ روايــةٍ أو 

20   منذ 1989.

21  Signes de vie Le pacte autobiographie 2, Éditions du Seuil, 
Paris, Mars 2005, p. 80. 

22  Le journal intime Histoire et anthologie, p. 22. 
23  Signes de vie, p. 85.

يقول في تقديمه للجزًء الأوّل خواطر الصّباح يوميّاتُ)-1967 1973( ص.5:   24

)شرعت في تسجيل هذه الخواطر وأنا تلميذ في ثانويّةٍ مرّاكش سنةٍ 1949 
حسبٍ ما أتذكّر ولم أتوقّف منذئذ. استعملت جزًءا منها في كتاباتي السّابقةٍ 

وبخاصّةٍ في اليتيم)1978( وأوراق)1998((.

 ౫ಋ نذكر يوميّات الواحات لصنع
إبراهيم، ومسار قلم للمؤرّخ الجزائريّ 

أبي القاسم سعد ౫ಋ، وخواطر الصّباح 
للمغربيّ عبد ౫ಋ العروي



العدد 03  يوليو 362025

قصّــةٍ. كمــا أنّهــا تغــدو عنــد البعــض وســيلةٍ للتّفــكير والتّأمّــل 
لمواجهــةٍ مصاعــبٍ الحيــاة ومشــاكلها. وتصبــح عنــد البعــض 
الآخر)متعــةٍ حقيقيّــةٍ يشــعر بهــا الكاتــبٍ حين تكــون لــه القــدرة 
علــىً أن يعطــي شــكلا ملموســا لمــا يعيشــه ويخلــق شــيئا 
يتعــرّف مــن خلالــه علــىً نفســه(25. وهــذا مــا يجعــل اليوميّــاتُ 
يّــةٍ الّتــي نشــأتُ عليهــا فــي الأصــل، لتنــتشر  تتجــاوز النّزعــةٍ الرّ౾ّ
الكتــبٍ فــي العقــود الأخيرة فــي الأدب العربــيّ وخاصّــةٍ فــي 
العقــد الثّانــي مــن القــرن الحــادي والعشريــن، مــعبّرة لا عــن 
ــل مجتمعاتهــم  ــل أيضــا عــن تفاصي ــاب فحســبٍ ب ذواتُ الكتّ
تصبــح  وسّريّــةٍ  وذاتيّــةٍ  حــرّة  اليوميّــاتُ  وشــواغلها. فكتابــةٍ 

ــا يلعــبٍ دور المــرآة. جنســا أدبيّ

 اليوميّات العربيّة
ــاتُ  ــةٍ القــرن العشريــن اليوميّ ســجّل الكاتــبٍ العربــيّ منــذ بداي
 ّಇالخاصّــةٍ وإن لــم ينشرهــا فــي حياتــه، وهــو بذلــك يلتقــي مــ
 ّಇــةٍ مــ ــاتُ الأوروبيّ ــاب اليوميّ ــةٍ الثّانيــةٍ مــن تعامــل كتّ المرحل
بعــد  ســيُنشر  أنّهــا  ويعلمــون  تركوهــا  الّتــي  المخطوطــاتُ 
الوفــاة26. كمــا ظلّــت الكــثير مــن المخطوطــاتُ محفوظــةٍ 
تدخّــل  مــن  خوفــا  نشرهــا  ســنواتُ  بعــد  أصحابهــا  ليتولّــىً 
الآخريــن بعــد المــوتُ فــي النّــصّ بالحــذف أو التّغــيير، واقتناعــا 
وتكشــف  العربــيّ  القــارئ  تفيــد  أن  يمكــن  نصوصهــم  بــأنّ 

نجوى عمامي، اليوميّاتُ الخاصّةٍ في الأدب العربيّ الحديث، ص. 58.  25

حدّدتُ تونان مراحل تطوّر نشر اليوميّاتُ في ص. 62:   26

-المرحلةٍ الأولىً من 1800 إلىً 1860 الكتّاب يكتبون لأنفسهم

- المرحلةٍ الثّانيةٍ من 1860 إلىً 1910 الكاتبٍ لا ينشر ويعلم أنّ يوميّاته ستنشر 
بعده

-المرحلةٍ الثّالثةٍ من 1910 الكتّاب يكتبون بنيّةٍ النّشر

نذكــر  ذلــك  ومــن  ومجتمعــه،  الكاتــبٍ  حيــاة  مــن  جوانــبٍ 
يوميّــاتُ الواحــاتُ لصنــ౫ಋ ّಇ إبراهيــم، ومســار قلــم للمــؤرّخ 
الجزًائــريّ أبــي القاســم ســعد ౫ಋ، وخواطــر الصّبــاح للمغربــيّ 

عبــد ౫ಋ العــروي. 

يعــدّ الفلســطينيّ خليل السّــكاكيني27ّ أوّل من كتــبٍ اليوميّاتُ- 
حســبٍ مــا توصّلنــا إليــه- وقــد شرع فــي تدوينهــا يــوم السّــبت 
4 جانفــي 1908، وأنهاهــا بعــد ثلاث وأربــعين ســنةٍ يــوم الأحــد 
16 ســبتمبر 1951. وباعتبــار أنّ المخطــوط كــبير الحجــم تــوزّع 
علــىً كرّاســاتُ ودفاتــر عديــدة اختــارتُ ابنتــه هالــةٍ السّــكاكيني28 
ــه بعــد وفــاة والدهــا بســنتين فــي  ــاتُ نشرت جــزًءا مــن اليوميّ
كتــاب عنوانــه )كــذا أنــا يــا دنيــا( قصــد تخليــد ذكــراه باعتبــاره رجلا 
)رســالته فــي الحيــاة هــي الإنســانيّةٍ المثاليّــةٍ(29. وتكمــن قيمــةٍ 
هــذه اليوميّــاتُ فــي رصــد كاتبهــا لأحــداث عالميّــةٍ ومحلّيّــةٍ 
هامّــةٍ شــهدتها فلســطين مــن ســنةٍ 1908 إلــىً 1951. كمــا 
ــر ولغــةٍ،  ــبٍ ورجــل فك ــاة شــاعر وكات ــل مــن حي ســجّلت تفاصي
وتفاصيــل حيــاة إنســان وزوج وأب امتــدّتُ عقــودا تنوّعت فيها 
وتيرة الكتابــةٍ، وحَكَمَهــا كــثيرا التّكــرار، وكلّ )هــذه الاهتزازاتُ هــي 
مــرآة حركــةٍ الحيــاة الإنســانيّةٍ ذاتهــا فــي كلّ زمــان ومــكان(30. 
فالكاتــبٍ الّــذي يواظــبٍ ســنواتُ علــىً تدويــن اليومــيّ، هــو 
إنســان يحــارب النّســيان والمــوتُ بترك آثــار للحظــاتُ تخلّــد مــروره 

الوقتــيّ علــىً ســطح الأرض.

تعــتبر كتابــةٍ الشّــاعر التّونســيّ أبــي القاســم الشّــابّي ليوميّاتــه 
أمــرا فريــدا مــن نوعــه، فهــو لا يتقــن لغــةٍ أجنبيّــةٍ وكانــت 
إلــىً  إضافــةٍ  التّرجمــةٍ،  طريــق  عــن  الغربــيّ  بــالأدب  صلتــه 
للتّعبير)الشّــعر،  أنّــه شــاعر مشــهور يمتلــك أدواتُ متنوّعــةٍ 
قصيــدة الــنّثر، الرّســائل، النّقــد...(، غير أنّــه قــرّر أن يخــوض غمــار 
تجربــةٍ جديــدة قــصيرة بدأهــا فــي مطلــಇّ السّــنةٍ يــوم 1 جانفــي 
1930 وختمهــا سريعــا يــوم 6 فيفــري. فالشّــابّي اختــار عــن 

ــا  قصــد ووعــي أن )يهتــمّ بالأنــا أساســا وتتحــوّل وجهتــه وقتيّ
عــن الشّــعر إلــىً الــنّثر(31. وقــد كانــت أحاســيسٌ اليــأس والمــرض 
والحــزًن بعــد فَقْــدِ الأب والسّــأم مــن دروس الحقــوق، هــي 
سّريّــةٍ  كتابــةٍ  باعتبارهــا  يوميّاتــه،  لكتابــةٍ  المحــرّك الأساســيّ 

27  خليل السّكاكيني)1878-1953( كاتبٍ وشاعر فلسطينيّ.

هالةٍ السّكاكيني )-1923 2003( كاتبةٍ فلسطينيّةٍ.  28

خليل السّكاكيني، كذا أنا يا دنيا يوميّاتُ، المطبعةٍ التّجاريّةٍ، ط. 1، القدس،   29

1955، ص. 4.

نجوى عمامي، اليوميّاتُ الخاصّةٍ، ص. 177.  30

31  نجوى عمامي، قراءة نقديّةٍ في يوميّاتُ أبي القاسم الشّابّي، نقوش 

عربيّةٍ، ط. 1، تونسٌ، 2021، ص. 71.

إنّ اليوميّات الخاصّة صارت اليوم 
من أكثر الأجناس الأدبيّة تعبيرا 

عن شواغل الفرد الّذي تحاصره في 
العالم الآفات والحروب والمجاعات 

والتّغيّرات المناخيّة والعولمة والتّطوّر 
التّكنولوجيّ الرّهيب
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تقــوم علــىً التّأمّــل الباطنــيّ ومحــاورة الــذّاتُ لذاتهــا. زيــادة 
ــبٍ أملا فــي  ــح الكات ــوم تمن ــةٍ يومــا بي ــةٍ الدّوريّ ــىً أنّ الكتاب عل
العيــش إلــىً الغــد ليكتــبٍ، إذْ أنّ)وجــود فكــرة اللّاحــق- وإن 
كان مجــرّد وهــم- يجعلــه يدخــل عالمــا خياليّــا لا يفكّــر فيــه 
ــةٍ بمــا  ــت ثريّ ــابّي كان ــاتُ الشّ ــةٍ(32. ورغــم قصر يوميّ فــي النّهاي
كشــفته مــن جوانــبٍ فــي شــخصيّته ومــن شــواغل مجتمعــه 
 ಄ــذّاتُ أفضــل مــعبّر عنهــا، لأنّهــا تحــار ــةٍ ال رأى حينهــا أنّ كتاب
ــةٍ  ــاة اليوميّ ــن الحي ــاتُ م ــد لحظ ــرة وتخلّ ــدث والفك ــرارة الح ح
منتقــاة، ينــتصر بهــا كاتــبٍ اليوميّــاتُ علــىً العجــزً والضّعــف 
والنّســيان والمــوتُ، ولذلــك سريعــا مــا انقطــಇّ الشّــاعر عــن 
المجهــول  النّبــيّ  تســجيل يوميّاتــه بعــد نظمــه لقصيدتــه 

المنشــورة فــي الدّيــوان بتاريــخ 21 جانفــي 1930.

اليوميّــاتُ  أصحابهــا  يكتــبٍ  محتشــمةٍ  البدايــاتُ  كانــت  لئن 
يُــنشر،  بالمخطــوط ســنواتُ وعقــودا قبــل أن  ويحتفظــون 
فــإنّ هــذا الجنــسٌ الأدبــيّ ازدهــر كــثيرا فــي القــرن الحــادي 
العلميّــةٍ  البحــوث  قلّــةٍ  رغــم  وكتابــةٍ  إبداعــا  والعشريــن 

32  م.ن.، ص. 72.

والنّقديّــةٍ فيــه. والنّاظــر فــي اتّســاع المدوّنــةٍ فــي البلــدان 
العربيّــةٍ عامّــةٍ وتونــسٌ خاصّــةٍ، يلحــظ هــذا الاهتمــام المتزايــد 
أكاديميّــا وتقــبّلا فــي مســتوى القــراءة والنّقــد. وفــي هــذا 
ــاتُ،  ــةٍ واليوميّ ــن بطّوطــةٍ لأدب الرّحل ــزًة اب الإطــار رُصــدتُ جائ
للأدب  العربــيّ  )المركــزً  ويمنحهــا    2003 بــدأتُ ســنةٍ  الّتــي 
ــدن ). وقــد فــاز  ــو ظبــي ولن ــاد الآفــاق فــي أب الجغرافــي- ارتي
بالجائــزًة مــن تونــس2017ٌ - 2018 كمــال الرّياحــي عــن يوميّاتــه 
المصباحــي -2023 2024  للقتيــل، وحسّــونةٍ  واحــد- صفــر 
عــن يوميّاتــه أيّــام فــي إســطنبول. وفــاز بهــا مؤخّــرا مناصفــةٍ 
بين السّــعودي مشــعان المشــعان عــن كتابــه )مــا أحملــه 
معــي... حيــاة وأســفار وتصــوّراتُ أخــرى( والمغربــيّ محمّــد 
محمّــد خطابــي عــن يوميّاتــه )علــىً وقــಇّ خطــواتُ كريســتوفر 
كولومبــسٌ.. رحلــةٍ إلــىً أمريــكا الجنوبيّــةٍ ). فاليوميّــاتُ الخاصّــةٍ 
إبداعــا ونقــدا تعيــش هــذه الــفترة انتعاشــا وانتشــارا ســيخرجها 

مــن دائــرة العتمــةٍ والازدراء والتّهميــش.

الخاتمة
 لا تعــدّ كتابــةٍ اليوميّــاتُ كتابــةٍ ســهلةٍ وتمرينــا بســيطا، لأنّ 
الانتظــام فــي الكتابــةٍ يومــا بيــوم يتطلّــبٍ مواظبــةٍ وصبرا 
لــيلا  النّفــسٌ  الطّاولــةٍ والانكفــاء علــىً  إلــىً  الجلــوس  علــىً 
لانتقــاء لحظــاتُ عاشــتها ذاتُ الكاتــبٍ، ويرغــبٍ فــي تثبيتهــا 
بين  تجعــل  بدورهــا  الكتابــةٍ  علــىً  والمواظبــةٍ  وتخليدهــا. 
الكاتــبٍ ودفتره أو المحمــل الّــذي اختــاره)أوراق، أجنــدا، كــرّاس، 
حاســوب، هاتــف جــوّال...( علاقــةٍ متينــةٍ، تغــدو فيهــا الكتابــةٍ 

عــادة يصعــبٍ الفــكاك منهــا.

الأجنــاس  أكثر  مــن  اليــوم  صــارتُ  الخاصّــةٍ  اليوميّــاتُ  إنّ 
فــي  تحــار಄ه  الّــذي  الفــرد  شــواغل  عــن  تعــبيرا  الأدبيّــةٍ 
المناخيّــةٍ  والتّــغيّراتُ  والمجاعــاتُ  والحــروب  الآفــاتُ  العالــم 
ــبٍ، مــಇّ تفــكّك أسريّ  والعولمــةٍ والتّطــوّر التّكنولوجــيّ الرّهي
ــاتُ  ــثيرة. فاليوميّ ــا ك ــق أحيان ــداد الأف ــدة وانس ــةٍ ووح ووحش
ــه  ــبٍ، فتمنح ــورة الكات ــسٌ ص ــي تعك ــرآة الّت ــأ والم ــي الملج ه
القــدرة علــىً الغــوص فــي ذاتــه ومحــاورة الأنــا فيتعــرّف علــىً 
ــعبرة، وهكــذا  ــن مــن التّفــكير والفهــم وأخــذ ال نفســه ويتمكّ
تغــدو اليوميّــاتُ وخاصّــةٍ الّتــي يكتبهــا الأدبــاء والمفكّــرون 
معينــا هامّــا لدراســةٍ المجتمعــاتُ العربيّــةٍ اجتماعيّــا ونفســيّا 
عميقــةٍ  دراســةٍ  وفلســفيّا،  وأخلاقيّــا  وألســنيّا  وسياســيّا 
تكشــف التّــغيّراتُ وتــقترح الحلــول لــكلّ الظّواهــر والإشــكاليّاتُ، 

لأنّ تاريــخ الأفــراد وســيلةٍ لدراســةٍ تاريــخ المجموعــةٍ.

أوّل من كتب سيرته الذّاتيّة والأشهر 
في الأدب العربيّ المصريّ طه حسين 

في كتابه الأيّام في ثلاثة أجزاء

د. عبد ౫ಋ العروي صنعُ ౫ಋ إبراهيم
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هــو  النقــد  فــي  الانطبــاع 
النــصّ  يتركــه  الــذي  الذاتــي  الأثــر 

الأدبــي فــي نفــس القــارئ، ويشــمل مــا يثيره 
مــن مشــاعر، وصــور، وتــأملات، وانفعــالات فــي 

نفســه. ومعلــوم أن )الانطباعيــة( منهــج نقــدي قــام 
علــى التعــبير عــن التجربــة الشــخصية أثنــاء قــراءة الأثــر 

الأدبــي، بــدلًا مــن تحليلــه بمنهجيــة منضبطــة، فلا تهتــم 
الانطباعيــة بالبنيــة أو الســياق بقــدر مــا تهتــم بالشــعور 
الآنــي، والــذوق الفــردي، وهــا أنــذا أعلــن عــن قراءتــي 
الانطباعيــة لــسيرة الناقــد عبــد ౫ಋ إبراهيــم الذاتيــة 

)أمــواج( رغــم مــا قــد أتعــرّض لــه مــن انتقــاد لأننــي 
ســأتحدّث عــن ذاتــي قارئــة أكثر مــن الخــوض فــي 

العالــم العجيــب لتلــك الــسيرة.

مديحة مدير 
السعودية

نموذج ماًئز لأدب السيرة الذاتية
قراءة انطباًعيّة

عبد ౫ಋ إبراهييم

ملف العدد
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كــبيرة  الكتــبٍ  اجتذبتنــي  لطالمــا  أقــول:  بدايــةٍ 
الحجــم التــي تنــدرج ضمــن تصنيــف )الــسيرة الذاتيــةٍ 
تكــتنزه  مــا  تتحدّانــي، لاقتنائهــا، ومعرفــةٍ  )فهــي 
مــن أفــكار وأسرار، بــخلاف الكتــبٍ النحيلــةٍ التــي لا 
ــةٍ مــن كل  ــي أراهــا خالي تسترعــي اهتمامــي، فكأنن
ذلــك، وبالمناســبةٍ فــإن الدكتــور عبــد ౫ಋ إبراهيــم 
علــىً  أصطلــح  المقــالاتُ(  )كتــاب  مؤلفــه  فــي 
النــوع الأول )الجــرذان الكــبيرة( وعلــىً النــوع الثانــي 
ويبــدو  النــوعين.  بين  وقــارن  الصــغيرة(  )الــفئران 
كتابــا  أرى  أن  النــوع الأول، فمــا  أنصــار  أنّنــي مــن 
ــذي  ــرى، مــا ال ــا ت ــيّ الأســئلةٍ: ي ــال عل ــىً تنث كــبيرا حت
الصفحــاتُ؟  تلــك  كلّ  كتابــةٍ  إلــىً  بالكاتــبٍ   ّಇيدفــ
ــا  ــا بــه؟ أن ومــاذا طمــر فيهــا؟ ومــا الــذي يريــد إخبارن
مســكونةٍ باســتخدام علامــاتُ الأســئلةٍ، مثــل: هــل، 
كلمــا  رأســي  فــي  تضرب  وهــي  ولمــاذا،  وكيــف، 
رأيــت كتابــا، ولا تنطفــئ جمراتهــا إلا باقتنــاء الكتــاب، 

عليــه.  والانكبــاب 

تلــك كانــت حالــي فــي اللحظــةٍ التــي وقعــت عينــاي 
فيهــا علــىً عنــوان جــذاب مــن كلمــةٍ واحــدة لا غير 
 ّಇإبراهيــم( مــ ౫ಋ ــف )عبــد )أمــواج( ثــم اســم المؤلّ
تحديــد هويــةٍ الكتــاب )سيرة ذاتيــةٍ( فنشــط فضولي، 
وبقــراءة  واحــدة،  دفعــةٍ  الأســئلةٍ  تلــك  وانهالــت 
الفقــرة الأولــىً مــن الكتــاب ســقطتُ أسيرة صفحاته 
البالغــةٍ خمســمئةٍ وعشريــن صفحــةٍ. ثــم بالنظر في 
محتوياتــه، تضاعــف فضولــي كمــا لــم يتضاعــف من 
قبــل، فقــد صــوّر حياتــه بإحــدى عشرة موجــةٍ، كأنــي 
بهــا أمــواج بحــر عاصــف. ولــكلّ موجــةٍ عنوان جــذّاب، 
وأكثر مــا راقنــي، وحيّرنــي، عنــوان الموجــةٍ الأولــىً، 
 ౫ಋ وهــو )بيضــةٍ الريــح(.. يــا تــرى مــاذا أودع عبــد

إبراهيــم فــي هــذا السِــفْر الكــبير؟ لقــد عرفتــه ناقــدا 
ومفكّــرا، فمــا الــذي أراد نفثــه مــن أسرار حياتــه فــي 
ــةٍ  ــةٍ ووافي ــةٍ؟ تلــك أســباب كافي ــسيرة الذاتي هــذه ال
لأن أغــوص فــي الكتــاب بلــذة عارمــةٍ نــدرَ أن شــعرتُُ 

بهــا مــن قبــل، وإليكــم زبدتهــا.

حينمــا فرغــت مــن قــراءة )أمــواج( خرجت مندهشــةٍ 
فــعلا، فقــد عرفــت تجربــةٍ حيــاة مركّبــةٍ مــا تخيّلتهــا 
ــف العراقــي صهــر فيهــا أحــداث  ــل. فالمؤل مــن قب
حوالــي نصــف قــرن مــن تجــارب حياتــه فــي بلاد تمور 
بالأحــداث الكــبيرة بشــتّىً أنواعهــا. وعلمــتُ أنــه دأب 
علــىً تدويــن يومياتــه منــذ شــبابه حتــىً الآن، وأن 
سيرتــه الذاتيــةٍ اســتخلاص سردي لتلــك اليوميــاتُ 
ــه الذاتيــةٍ. فــي الواقــಇّ كنــت أعــوم  ــه فــي سيرت صبّ
الغــرق  مــن  خشــيت  حتــىً  الكتــاب،  أمــواج   ّಇمــ
والتجــارب،  الأحــداث،  مــن  ســيل  فالكتــاب  فــعلا، 
البــوح  علــىً  كــثيرون  يجــرؤ  لا  التــي  والاعترافــاتُ، 
بهــا، فكنــت أتابعهــا بشــغف، ومــرارة، وحــزًن، وفــرح، 
وعجــبٍ، وغضــبٍ، ورضــا، واســتغراب، حتــىً خلتنــي 

شــخصيّةٍ مــن شــخصياتُ الكتــاب.

وأنــا أقــرأ شــعرتُ بأمــر غريــبٍ، فبــخلاف كــثير مــن 
الكُتــبٍ التــي تغادرهــا، فتنســاها، كأنــك لــم تمــرّ بهــا، 
خيالــي وعقلــي.  فــي  تــرك دمغــةٍ  الكتــاب  فهــذا 
روحــي  تحــول  عمليــةٍ  عنــدي  أحــدث  قــد  كأنــه 
وخرجــت  الكتــاب،   ّಇمــ تفاعلــت  فقــد  ونفســي. 
الكاتــبٍ بالضبــط  أنــا مثــل  بفكــر ووعــي جديديــن. 
 ّಇشــغوفةٍ بالكتــبٍ، وهــي تجتذبنــي إليهــا، فأندفــ
إليهــا أسرع مــن الريــح، ووجدتــه يصرح بذلــك كــثيرا 
)شــغفت بالقــراءة منــذ وقــت مبكــر )و( تعلمــت 
القــراءة قبــل أقرانــي( هكــذا قــال فــي أولــىً نشــأته، 

“كلّ امرأة قارة لا ينبغي للرجل 
الادعاء أنه اكتشفها حتى لو 

أمضى معها العمر كله“ هكذا 
وصف الكاتب علاقته بالمرأة

كانت القراءة محور حياة عبد 
౫ಋ إبراهيم، فهي نافذته إلى 
العالم منذ أولى مراحل شبابه
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وجعــل للقــراءة مكانــةٍ خاصــةٍ فــي حياتــه، فشــكلت عالمــا 
ــاب القــراءة  ــك بكت ــدأ ذل ــةٍ. ب ــذ الطفول ــةٍ من ــاة بديل يمــدّه بحي
مصــوّر  بــدرس  شــغف  فقــد  الابتدائــي،  الأول  الصــف  فــي 
ــه  ــوار أم ــو بج ــك، وه ــه ذل ــةٍ )فألهم ــي الغاب ــد ف ــه )خال عنوان
ببنــاء مزًرعــةٍ أشــبه بغابــةٍ خالــد، وتحقّــق لــه ذلــك بعــد حوالــي 
خمــسين ســنةٍ، بمزًرعــةٍ كــبيرة، ومنزل فخــم، ومكتبــةٍ ضخمــةٍ، 
وقــد جــرى تــدمير كل ذلــك وإحراقــه بعــد أحــداث العنــف التــي 

أعقبــت الغــزًو الأمريكــي للعــراق.

كانــت القــراءة محــور حيــاة عبــد ౫ಋ إبراهيــم، فهــي نافذتــه 
إلــىً العالــم منــذ أولــىً مراحــل شــبابه، فقــد تأثــر بكــثير مــن 
ــو  ــه ه ــأثيرا علي ــن الأكثر ت ــوتُ، ولك ــودلير وإلي ــل ب ــعراء، مث الش
رامبــو )مــا بــرح رامبــو يطــوف فــي عالمــي كأجمــل ذكــرى( 
فالقــارئ الــذي يحــبٍّ كاتبــا يندفــಇّ إلــىً محاكاتــه، فالكتابــةٍ 
ــىً حتــىً يجــد فيــه القــارئ  مــن شــأنها أن تكــون الحجــرة الأول
طريقتــه الخاصــةٍ فــي عالــم الكتابــةٍ. ولكــن قبــل أن يحــدث 

هــذا، عليــه أن يكــون مخلصــا لعالــم الكتــبٍ، وشــغوفا بــه. وقد 
عبّر عــن ولعــه بالكتــبٍ، وحملهــا معــه فــي ترحالــه للمــدن التي 
ســكنها. وطــوال قراءاتــي لأمــواج كنــت أســعد بوجــود بعــض 
الكتــبٍ المذكــورة التــي قرأهــا، ونالــت إعجابــه، وهــي بالعشراتُ، 
ــه، وقــرأ )مئــةٍ عــام  ــر جــدا ب ــذي تأث ــج، ونيرودا، ومــاركيز ال لزًفاي

مــن العزًلــةٍ( أربــಇّ مــراتُ، وكتــبٍ عنهــا كــثيرا. 

جــاءتُ كتابــةٍ الــسيرة الذاتيــةٍ عنــد عبــد ౫ಋ إبراهيــم كأداة فــي 
صــون الحيــاة، فجعلتنــي أتســاءل هــل الكتابــةٍ أداة مقاومــةٍ، 
مســتوى  -علــىً  وخلصــت  نفســي؟  علاج  أم  توثيــق،  أم 
الشــعور لــديّ- أنهــا الثلاثــةٍ جميعــا. كانــت فعــل مقاومــةٍ 
فــي  ورؤيتــه  إيجــاد صوتــه، وهويتــه،  للكاتــبٍ  أتاحــت  لأنهــا 
مواجهــةٍ التحدّيــاتُ التــي لازمــت حياتــه، فقــد أرادهــا أن تكــون 
)مدونــةٍ اعتراف، وليــسٌ تبريــرا( يخــرج بهــا مــن إطــار الــسيرة 
المتعــارف عليــه، ويــخترق أســوار ذاتــه راكبــا موجــةٍ تلــو أخــرى 
ليــعترف أنــه مثلنــا -نحــن الذيــن نختبــئ خلــف أقنعــةٍ مهترئــةٍ 
الفــرد  )أنــا  متضادتــان  شــخصيتان  الحقيقــةٍ-  نقــول  كــيلا 
المتخفّــي فــي أفــكاري ورغباتــي التــي مــا انفكّــت عطشــىً 
دون ارتــواء، وأنــا الجماعــي الــذي منــح كل شــيء فــي حياتــه 
لأسرتــه، وفيمــا بعــد لطلابــه، وقرائــه( يــا لــه مــن بــوح صــادق 
 ّಇوجــد طريقــه لقلبــي الــذي راح ينبــض بقــوّة، فلــم اســتط
الانفــكاك عــن مســار شــخصيته الشــغوفةٍ للتدويــن الــذي 
شــكل ذاكرتــه، وانتفــಇّ منــه فــي كتابــةٍ سيرتــه، وهــو بعيــد 

ــراق.  ــه الع ــن موطن ع

وبنــاء عليــه أعتقــد أن الأداة الثانيــةٍ للكتابــةٍ ظهــرتُ كفعــل 
توثيــق لهــذه الأحــداث جميعهــا ممــا منحهــا تحديــا للر౾ديّــةٍ 
الرســميةٍ المهيمنــةٍ التــي ضلّلــت النــاس، فعامّتهــم وقعــوا 
ــق، وفيهــا تشــويه  ــار بعيــدة عــن الحقائ ــث وأخب ــةٍ أحادي ضحي

بخلاف الكثير من الكُتب التي تغادرها، 
فتنساها، كأنك لم تمرّ بها، ترك هذا 

الكتاب أثراً في خيالي وعقلي. كأنه 
قد أحدث عندي عملية تحول روحي 

ونفسي
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كــبير لتلــك الأحــداث، فجــاءتُ شــهادة عبــد ౫ಋ إبراهيــم لتعيــد 
إنزًالهــا فــي موقعهــا الحقيقــي. كذلــك وجــدتُ المؤلــف يكتــبٍ 
ليرمــم مــا بداخلــه مــن عزًلــةٍ، فمنــذ البدايــةٍ يقــرّ أنــه كاد أن 
يفقــد شــعوره الإنســاني حينمــا جــرى ســوقهُ إلــىً الجيــش 
ليكــون محاربــا، وكافــح ليحافــظ علــىً توازنــه بعــد اخــتلال، 
وتمكّــن أخيرا مــن اســتعادته )وببــطء أخــذتُ استرد جانبــا مــن 
رغباتــي الإنســانيةٍ والكتابيــةٍ( فتحققــت بذلــك الغايــةٍ من حيث 
أصبحــت الكتابــةٍ علاجــا نفســيا لروحــه، ونجــا بهــا مــن الضيــاع.

ولفتنــي كــثيرا، بوصفــي امــرأة، علاقــةٍ المؤلّــف المتشــعبّةٍ 
بالنســاء اللواتــي خــاض معهــن تجــارب مؤالفــةٍ كــثيرة، ولــم 
قبــل  كاتــبٍ  مــن  النســاء  تجــاه  مشــاعر  غــزًارة  تصادفنــي 
)أمــواج( ممــا جعلنــي  فــي  فللمــرأة حضــور لافــت  ذلــك، 
ــث، وألتقــط أنفاســي، لاســتيعاب ذلــك الزًخــم مــن حضــور  أتريّ
المــرأة فــي الكتــاب. فالمــرأة فيــه )كوشــم فــي عمــق الــروح(
الحقائــق( مواجهــةٍ  أتفــادى  بالمــرأة  )كأننــي  القائــل   وهــو 

المــرأة  تطــوّر حضــور  أنثويــا(  رمــزًا  المــرأة  أتخيّــل  )ور಄تُ  و 
ليصبــح مــدارا أوســಇّ يفضــي بهــا لنفســه القلقــةٍ، ويلقــىً 
أقصــىً ســعادته فــي هــذا الاعتراف الــذي لا يصّرح بــه غيره 
)أمضــي وقتــي فــي القــراءة وأحاديــث النســاء الدافئــةٍ التــي 
تمثــيلا حقيقيــا  أي حديــث( وجــدتُ  أهميــةٍ  تفــوق عنــدي 
ــه ونفســه،  وصادقــا لمــا يمكــن أن تتشــكل المــرأة فــي خيال
فهــي بالنســبةٍ إليــه عمــود ارتــكاز مانحــةٍ إيــاه تجربــةٍ لا تنســىً 
تتمثــل )بعلاقــاتُ خاطفــةٍ، وصادقــةٍ، ولا يترتــبٍ عليهــا ســوى 
ــه الشــديد للشــعور  ــك مــن ميل الذكــرى العميقــةٍ(. اتضــح ذل
فهــو  قيــود،  أو  أحــكام  لأي   ّಇالخاضــ غير  المطلــق،  بالحــبٍ 
يتــوق للألفــةٍ، والعمــق، والصــدق، ويرفــض أن يرهــن نفســه 

للنظــام الراســخ فــي الحيــاة الاجتماعيــةٍ الرتيبــةٍ. 

الــذي يحملــه تجــاه  إبراهيــم الاحتفــاظ بالرمــزً   ౫ಋ أراد عبــد
ــىً  ــىً عل ــواء، فأت المــرأة باعتبارهــا مــرآة تعكــسٌ شــعورا بالارت
ذكــر النســاء بــكل شــفافيةٍ )ومــا شــعرتُُ أنــي ارتويــت مــن 
امــرأة غير أمــي، ومــا انفكّــت مشــاعري تنقــاد إلــىً ذلــك المــدار 

الــذي دمــغ طفولتــي، فــكل النســاء كــن عابــراتُ يتوقفــن 
قلــيلا فــي هضابــي القاحلــةٍ، ومــا يلــبثن أن يرحلــن تــاركاتُ آثــارا 
ــي،  ــذي هــزًّ كيان ــಇّ ال ــك الموقــف البدي ــم ذل شــاحبةٍ ســواها( ث
وتوغــل فــي قلبــي وعقلــي حينمــا تحــدث عــن امــرأة عرفهــا 
فــي شــبابه، وتركــت أثرهــا، كأنهــا )نجمــةٍ مــرّتُ فــي ســمائي 
طــويلا(  زمنــا  بصري  أعشــىً  ومضًــا  فتركــت  البرق،  بر౾عــةٍ 
ممــا يعكــسٌ تصــورا متوقعــا لعلاقاتــه التــي عبّرتُ فــي رأيــي 
عــن إنســان اســتوعبٍ شــغفه بالنســاء دائمــاتُ الحضــور فــي 
عالمــه )كلّ امــرأة قــارة لا ينبغــي للرجــل الادعــاء أنــه اكتشــفها 
حتــىً لــو أمضــىً معهــا العمــر كلــه(، )وكلّ امــرأة تطــوي سرا(

ومــن أشــد المآســي التــي يمــرّ بهــا قــارئ الكتــبٍ هــي فقــدان 
مكتبتــه، جــراء حــوادث أو حــروب، وهالنــي أمــر تــدمير وتحريــق 
مكتبــةٍ الدكتــور عبــد ౫ಋ إبراهيــم فــي منزلــه الريفــي الــذي 
وارفــةٍ  أشــجار  كــبير. وبين  بســتان  بنــاه فــي مزًرعتــه وســط 
فــي  كاملا  خرابــا  تحيلــه  الأمريكيــةٍ  بالطائــراتُ  وإذا  الــظلال، 
ربيــಇّ عــام 2015، فتفاقــم وجعــه بفقــده مكتبتــه، فــكان أن 
تذكّــر حلــم الطفولــةٍ الــذي لازمــه ببنــاء مزًرعــةٍ وبيــت ومكتبــةٍ، 
ولكــن )لمّــا تمكنــت مــن ذلــك، لــم تكــن لــي أم، ولا بســتان، 
والحــنين،  والفقــد،  بالألــم،  شــعرتُُ  وطــن(  ولا  مكتبــةٍ،  ولا 
ــبٍ، فقــد تعــرض لتمــزًق  وتصــوّرتُ المــرارة التــي عاشــها الكات
ــق، لقــد ســلبٍ  ــده تهــدّئ القل ــي، فالكتــبٍ عن نفســي ووجدان
منــه الحلــم فــي لحظــةٍ غاشــمةٍ؛ فحينمــا حســبٍ أنــه صــار 
ــر.  ــم يجــد شــيئا منهــا يتطابــق مــಇّ واقــಇّ مري ــاة، ل جاهــزًا للحي

أمدتــه  رمــزًا لأمــه، فقــد  إبراهيــم   ౫ಋ شــكّلت مكتبــةٍ عبــد
ــىً  ــذي لجــأ إل ــذي افتقــده وهــو الطفــل ال ــو ال بإحســاس الحن
ــدي  ــه أي ــم مضطــرب، ولكــن نالت ــا مــن عال ــم القــراءة هرب عوال
أتســاءل عــن لحظــاتُ  الغاشــمين حينمــا كبر، ممــا جعلنــي 
الفقــد التــي تعصــف بنــا نحــن الــبشر: هــل نكتــبٍ عــن الأشــياء 

كان رامبو هو الأكثر تأثيرا على الدكتور 
عبد ౫ಋ إبراهيم “ما برح رامبو يطوف 

في عالمي كأجمل ذكرى“

شكّلت مكتبة عبد ౫ಋ إبراهيم رمزا 
لأمه، فقد أمدته بإحساس الحنو الذي 

افتقده وهو الطفل الذي لجأ إلى 
عوالم القراءة هرباً من عالم مضطرب
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ــةٍ  ــق لهــا وجــود بالكتاب ــا؟ هــل يتحقّ ــبٍ عن حين نفقدهــا وتغي
بعيــدا،  بــي  أخــذتُ  تســاؤلاتُ  الأبــدي؟  الذكــرى  عالــم  فــي 
وغمرتنــي فــي إحســاس فقدنــا للأشــياء، فمــا بالنــا حين تطــال 
أشــخاصا أحببناهــم يومــا، ومضــوا عــن هــذه الحيــاة. كل ذلــك 
جعلنــي أعيــش تجربــةٍ الكاتــبٍ فــي سيرة عصفــت بــي، فلــم 
تترك لــي مجــالا ســوى أن انجــرف معهــا بنهــم، فأتلقّــف الكتــاب 
بمــا فيــه، وأغمــر نفســي فــي أحداثــه، وتجاربــه، كأننــي أكتشــف 
عالمــا جديــدا، فاتضــح لــي إنســانيةٍ الكاتــبٍ، وجوانــبٍ قوتــه 
ــم اكتشــاف  ــه، ث ــه فــي حيات ــي واجهت وضعفــه، والصعــاب الت
عالمــه الداخلــي، والوقــوف علــىً التجــارب التــي عاشــها فــي 
ظــل حــروب عصفــت بــبلاده. وعــن ذلــك كتــبٍ قــائلا )أعــرف 
أن وســيلتي الوحيــدة لمقاومــةٍ ضغــوط العالــم الخارجــي هــي 
الاســتغراق فــي عالمــي الداخلــي، فلكــي أقــاوم ذاك ينبغــي أن 
أقــوّي هــذا، لكــن الأحــداث كانــت تمضــي بر౾عــةٍ نحــو الهاويــةٍ( 

أن  وأعتقــد  إبراهيــم،   ౫ಋ عبــد  شــخصيةٍ  أدهشــتني  لقــد 
قوتــه ليســت فــي مواجهــةٍ التحديــاتُ الخارجيــةٍ، فقــط، بــل 
فــي رؤيتــه كشــخص نــأى بنفســه بعيــدا، وســعىً لمــا يريــد 
ــي  ــبٍ الألمان ــا للكات تحقيقــه. وفــي هــذا الســياق أســتذكر نصّ
)هرمــان هيســه( فــي مجموعتــه القصصيــةٍ )أحلام النــاي 
)يصــف فيهــا شــخصيةٍ وجدتهــا مقاربــةٍ لشــخصيةٍ مؤلّــف 
أمــواج )كان جــادا أو مرنــا حســبٍ مــا تقتضي الظــروف، ويراقبٍ 
العالــم بعيــنين يقظــتين، يشــوبهما شــيء مــن التعــبٍ، كان 
ســيدا مهذبــا وضليعــا فــي تخصصــه كمــا أراد أن يكــون، إلا 
أن الأمــور تحولــت بالنســبةٍ إليــه تحــولا جديــدا، كمــا حــدث لــه 
فــي نهايــةٍ طفولتــه. فقــد أحــسٌ فجــأة أن أعوامــا طويلــةٍ قــد 
انقضــت وتركتــه قائمــا فــي وحــدة عجيبــةٍ، لا ترضيــه طريقــةٍ 

ــاة اشــتاق إليهــا دائمــا(. فــي الحي

لــسيرة  الانطباعيــةٍ  قراءتــي  مــن  إليــه  أخلــص  الــذي  مــا 
الناقــد عبــد ౫ಋ إبراهيــم؟ لقــد شــاركته فــي رغبــةٍ الاعتراف، 
وتحمّــل تبعاتــه، فــالاعتراف هــو الانعتــاق مــن المســلّماتُ 
ــك، جــاءتُ )أمــواج( اعترافــا  ــخلاف ذل ــةٍ الدارجــةٍ، وب الاجتماعي
ر಄يحــا عــن تجــارب الحيــاة الفكريــةٍ، والاجتماعيــةٍ، والدينيــةٍ، 
 ّಇوالشــخصيةٍ، وهــي تجــارب مطمــورة لا يتجــاسر أحــد علــىً رفــ
الغطــاء عنهــا خشــيةٍ لــوم الآخريــن، لكــنّ صاحبٍ)أمــواج( أزاح 
ــةٍ علــىً غــرار  ــةٍ الر౾دي ــه، فــي الكتاب ــام عنهــا، فابتكــر هويت اللث
الكتابــةٍ النقديــةٍ التــي اشــتهر بهــا، وكان أســلوبه خلابــا، وجذّابــا، 
أم  التعــبير. فهــل كان شــجاعا؟  بالحيويــةٍ، وقــوة  ومفعمــا 
مذنبــا؟ أم أنــه رجــل استّرد إنســانيته مــن ركام التجــارب الهائلــةٍ 
التــي يمــرّ بهــا كــثيرون مــن أمثالــه، ولا تترك أثــرا فيهــم؟ مــا 
وفــي  ضعفــك،  وفــي  قوتــك،  فــي  آدم،  ابــن  يــا  أعظمــك 

ــاة! ــحق الحي ــن تس ــك، كائ ــي بوح ــك، وف كتم

ــةٍ،  ــسيرة الذاتي ــبٍ ال ــىً كت ــةٍ عل ــةٍ مدمن ــي قارئ ــث كون ــن حي م
وشــغوفةٍ بهــا، فأعــدّ سيرة عبــد ౫ಋ إبراهيــم عابــرة للزًمــان 
والمــكان يتلمــسٌ القــارئ فيها ســيلا مــن الأفــكار، والمواقف، 
والتجــارب، التــي تجعلــه يتســاءل إن كان يعيــش تجربــةٍ الحيــاة 
بشــكل صحيــح أم ينبغــي عليــه تغــيير نظــام حياتــه، وطريقــةٍ 
تفــكيره بعــد الاطلاع عليهــا. هــذه سيرة يخــرج منهــا القــارئ 
بــغير مــا دخــل إليهــا، حتــىً ليخطــر لــه أنّــه صاحبهــا، وأنــه كاتبهــا، 

فهــي لــه، أو أنهــا كُتبــت مــن أجلــه. أعتقــد أننــي 

تغيرتُ كثيرا بعد الاطلاع علىً)أمواج(.

 

هذه سيرة يخرج منها القارئ بغير ما 
دخل إليها، حتى ليخطر له أنّه صاحبها، 
وأنه كاتبها، فهي له، أو أنها كُتبت من 

أجله
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وعيــاً مــن الشــاعر المالــك بأهميــةٍ الشــعر؛ اختــار 
وظيفتــه التواصليــةٍ ليقــرب المســافاتُ بين الإبــداع 
العقــل  وبين  والمحيــط،  الإنســان  وبين  والتجربــةٍ، 
مســتحضرا  والجمــال..  القــول  وبين  والوجــدان، 
)إن  والــسلام:  الــصلاة  عليــه  الرســول  حديــث 
مــن البيــان لســحرا، وإن مــن الشــعر لحكمــة(. 
ولأهميــةٍ حضــور الحكمــةٍ فــي الشــعر نــشير إلــىً 
قــول أحمــد شــوقي:  لا يــزال الشــعر عــاطلا حتــى 
يتزيــن بالحكمــة، ولا تــزال الحكمــة شــاردة حتــى 

ــعر. ــت الش ــا بي يؤويه

بنمــط  الإبــداع  حكمــةٍ  رســخ  الــذي  الشــاعر  هــذا 
شــعري متجــدد ارتــآه مســلكا بســط فيــه أفــكاره 
وفلســفته، إذ كان مــداره العــام الحكمــةٍ باعتبارهــا 
ســموا فــي التأمــل وصدقــا فــي التجربــةٍ وتدبــرا في 
الحكمــةٍ  إن  الفاضلــةٍ.  بــالأخلاق  التفكير وتمســكا 
تعنــي العلــم والعمــل مــಇّ موافقــةٍ الحــق ســواء 
القيــم:  ابــن  قــول  وأذكــر  الاكتســاب،  أو  بالفطــرة 
)الحكمــة فعــل مــا ينبغــي، علــى الوجــه الــذي 
ينبغــي، فــي الوقــت الــذي ينبغــي(. ومجالهــا 
متعــدد فــي مقاصدهــا فــي القــرآن الكريم والســنةٍ 
والمتصــف  الإسلاميــةٍ..  والفلســفةٍ  المحمديــةٍ 
الــذي  العاقــل  )الشــخص  هــو  الحكمــةٍ  بهــذه 
يرجّــح الصــوابَ بمــا امتلكــه مــن خبرات تجاربــه 

فــي الحيــاة(. 

 ౫ಋ د. عبد
بنصر العلوي
أستاًذ التعليم 

العاًلي  بجاًمعة 
فاًس

المملكة 
المغربية

بيــــن  المسافـــــات  تقريـــــب 
الحكمـــة والشعـــر والجمــــال

المؤنســـــــــــــــــــــــةالمؤنســـــــــــــــــــــــة

الخميسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالخميسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لم تكن هذه الحكم مجرد معان 
تتكرر في كل زمان ومكان 
طوال أيام السنة بقدر ما 

كانت استكناها لأعماق الذات 
واستشرافا لبناء الغد الفاضل 

بأنساق متجددة ومبدعة

وشــاعرنا الدكتــور ســالم بــن محمــد المالــك امتلــك 
مقومــاتُ  مــن  بتجلياتهــا  شــعره  فــي  الحكمــةٍ 
باحثــا  والإسلاميــةٍ  والوطنيــةٍ  العربيــةٍ  الهويــةٍ 
عــن القيــم المثلــىً فــي نبــل مقاصدهــا، وداعيــا 
إلــىً تمثلهــا والتمســك بهــا، لكونهــا نهجــا قويمــا 
للإصلاح وتجــاوز المعوقــاتُ.. ومــن ثــم كان المالــك 
الحكيــمَ بفطرتــه ومكتســبه، وقــد اتضــح ذلــك فــي 
المتجــددة لمنظمــةٍ  إدارتــه  إبــداع شــعره، وفــي 
بتناغــم  متــميز  كليهمــا  فــي  وهــو  الإيسيســكو.. 
الفاعلــةٍ..  منظمتــه   ّಇمــ الشــاعرة  شــخصيته 

التناغــم فــي: ويمكــن أن نســتجلىً عالَــم هــذا 

نقــــد
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وازدهـــــــــــرت الآمـــــــــــاًل  تــــجلّـلــــــــتٌ  عجــــــبفيـــــــــه  فــي  فـاًلتاًريــــــخُُ  الــحــــــب،  وأشـــــــرق 

 الصدق في السلوك 
 التشبث بالتفاؤل والأمل 

 الحرص على انتصار الإرادة

ــداع والنســق المتجــدد مــا تحققــه أشعار ســالم بــن محمــد  ــا بحكمــةٍ الإب ولتفعيــل هــذا التناغــم فــي قولن
ــمين. ــةٍ التــي يمنحهــا الإسلام للعالَ ــك مــن رؤى إنســانيةٍ وحضاري المال

لقــد كتــبٍ الشــاعر القصيــدة أحيانــا والمقطوعــةٍ غالبــا. .. ولعلــه فــي القصيــدة كان ســعوديا وطنيــا وإسلاميــا 
تومــض بإشراقــاتُ يــوم تأســيسٌ المملكــةٍ وهــو نهــر مــن الحــبٍ:

ويقــول عن يــوم التأسيــسٌ هـــذا:

بحـــــرٌ مــــن الشـــــوق بــــي... أهـــــواكِِ مملكتـــــــي

وفــيـــــضٌُ فخــــــرٍ مــــن الأمـجــــــاًدِ يــعبُــرنــــــــي

فــــــــإن ذا يــومَــــــك الــســــــــاًري علــــى ألــــــــــقٍ

وقــلبــــــــيَ الـصـــــــــبّ مــــوّارٌ مــــن الــوصَـــــــــــبِ

فـــــي زاخـــــــرٍ مــــن عــــــلاه الشاًمـــــخُِ اللّــــجِــــــبِ

ــربِ ــاًً مــن الطــــــ ــرُ أنغـاًمـــ ــه الــعمــــ ــدو بــ يــشـــــ
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والمالــك شــاعر يتوســل بنمــط القصيــدة - فــي وطنيتــه - 
لعلــو مرتبتهــا فــي الشــعريةٍ العربيــةٍ.

أشــعاره  فــي  الغالــبٍ  فلعلهــا  الشــعريةٍ  المقطوعــاتُ  أمــا 
)خميســياتُ(. ســماها  وقــد 

ونجد في تأمل هذا النمط الشعري مسارين اثنين: 

أولهــا: أن خميســياتُ الشــاعر تحيلنــا إلــىً زمــن نظمهــا وهــو 
يــوم الخميــسٌ، باعتبــاره يومــا مبــاركا فــي التراث الإسلامــي 
والإنســاني، ورغــم أن كلمــةٍ الخميــسٌ مصغــرة عــن كلمــةٍ 
الخامــسٌ فهــي تحمــل دلالاتُ عــدة، ففــي أشــعار العــرب نجــد 
اســمه )مؤنــس(، كمــا نجــد ليــوم الجمعــةٍ اســم )عَروبــة( 
الخميــسٌ ســواء فــي  يــوم  التفاخــر.. ومكانــةٍ  يــوم  ويعنــي 
دلالتــه الدينيــةٍ بصيامــه أو بدلالتــه الاجتماعيــةٍ كيــوم للأفراح، 
إلــىً الحفــظ والــستر،  الرامــزً  إلــىً العــدد خمســةٍ  أو بإشــارته 
ــةٍ.  ــةٍ ميمون ــةٍ مرموق ــال.. مكان ــال، والجم ــةٍ، والكم والحماس

أمــا ثانــي المســارين فيتعلــق بكــون الخميســياتُ تتضمــن 
أو  والمخمســاتُ  خمســةٍ..  فــي  أبياتهــا  تتحــدد  مقطوعــةٍ 
التخميســاتُ شــائعةٍ فــي الشــعر العربــي، وهــي رغــم ارتباطهــا 
أحيانــا ببيــت شــعري ســابق تضــاف إليه ثلاثةٍ أشــطر، فــإن المالك 

ــةٍ:  ــاراتُ ثلاث لــم يســلك هــذا الســبيل فــي خميســياته لاعتب

  إثبات شعريــة خاصة بتقصيد أبياتــــــه.
 وحــــدة الموضــــوع. 

  تحديــــد مجالهـــــا الإبداعــي المرتبـــط 
بحكمــــة بليغــــــة تقــدم نهجا لسبل 

السعــــــــــادة التي يحرص الشاعر على أمل 
تحقيقها.. 
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كلمة الخميس مصغرة عن كلمة 
الخامس فهي تحمل دلالات عدة، 

ففي أشعار العرب نجد اسمه )مؤنس(
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 ّಇنســتط لــم  التــي  الخميســياتُ  تتعــدد  الاعتبــاراتُ  وبهــذه 
الــعشرة. بأجزًائــه  ديوانهــا  علــىً  نتوفــر  لا  لكوننــا  تعدادهــا 

 ّಇوضــ العــام  ســياقها  فــي  المالــك  خميســياتُ  ومــدار 
منظومــةٍ إنســانيةٍ حضاريــةٍ لتحقيــق الآمــال وتــوفير الســلم، 
وفــي وضعــه لعنــار಄ منظومتــه هاتــه عناويــن دالــةًٍ تحللهــا 
كل الخميســيةٍ، نذكــر مــن بينهــا مــا يــنير مقاصدهــا مــن خلال 

بعــض العناويــن مــثلا:

 اللغة العربية ستبقى خالدة أبية.
 الوطن ملاذ لك وحضن.

 القرآن دليل لمن أضاع السبيل.
 الأمل يبنيه العمل.

 إهانة الإنسان من ضياع حقه.
 كرامتك تصنعك وعن المساوئ ترفعك

 بناء السلم دراية وحنكة وعلم
 احترام القوانين فرض بكل عِرق ودين 

 سابق للخيرات تغنم البركات 
 مع كل فجر ينبثق يسٌر وينطوي عسر 

 جمال الحب في احتوائه 
 مستقبلك تبنيه بتفاؤلك

 إن نضب الماء روت الجذور الدماء 
 الصدقة والدعاء تمحوان الجور والبلاء 

مــــــــن أيِ بــحـــــــــــرٍ أســتشـــــــــــفُ قــصيـــــــدتــــــــي

وأنــــــــــا أغُيِـــــــــــــــرُ كــــــــلَ يـــــــــــــــومٍ وجــهتــــــــــــــــــي

أزنُ الأمــــــــــــورَ فـــــــــــلا تَـــهُـــــــــــــــمُ صـــعــــابُـــــــــــــه

وألـــــــــــــــوذُ بــالــــرحمـــــــــــــن أرجـــــــــــو عـــزتــــــــــــــي

مـــــــا خــــــــــابَ مــــــــن صعــــــــدَ الجبــــــــالَ بعزمِــــــــــهِ 

مـــــــا فــــــــاز مـــــن قـــــــال الــــمصاعــــــــبُ عــلَتــــــــي

لا تــنظـــــــــــــــرنَ إلى الــــــــــــــــــوراءِ فـــــــربَمـــــــــــــــــــــا 

فــــــــاتَ الأمـــــــــــامُ فـــقلــــــــتَ ضاعـــــــت فــرصتـــــــي

مـــــــا كـــــــــلُ صعــــــــبٍ فـــــي الــحيــــــــاة بــنقمــــــــــةٍ

بعـــــــــضُُ الـــصعـــــــاب يُنيـــــــــرُ حالِـــــــكَ ظُُلمَتــــــــي

العناويــن بصنعــةٍ  .. وتحفــل هــذه  كــثيرا وكــثير.  وغير هــذا 
الرؤيــةٍ. التصــور، وعمــق فــي  شــعريةٍ، وإبــداع فــي 

فائقــةٍ  شــعريةٍ  بمقومــاتُ  حافلــةٌٍ  الخميســياتُ  هــذه  إن 
ــةٍ الصــورة، وهــذا  ــةٍ وجمالي فــي جــرس الكلمــةٍ وقــوة الدلال
مــا جعلهــا تتســم بخيــال خصــبٍ رغــم واقعيتهــا المبــاشرة، 

فكانــت نصــا شــعريا متــميزا فــي منحــيين اثــنين:

أولهمــا، أن اللغــةٍ المــعبرة فــي انســجامها وتناغمهــا تجســد 
ســهولةٍ إدراك دلالاتهــا العميقــةٍ، وكأنهــا - أي اللغــةٍ - مــن 
الســهل الممتنــಇّ، فنتأمــل خميســيته: المصاعــبٍ تمحوهــا 

المكاســبٍ

إن هذه الخميسيات حافلةٌ بمقومات 
شعرية فائقة في جرس الكلمة 

وقوة الدلالة وجمالية الصورة، وهذا 
ما جعلها تتسم بخيال خصب رغم 

واقعيتها المباشرة، فكانت نصا شعريا 
متميزا في منحيين اثنين:

حكمتــه  وعمــق  تجربتــه  صــدق  الشــاعر  رؤى  فــي  يتضــح 
 ّಇالبليغــةٍ فــي بنــاء الــذاتُ والإنســان فيرســم ســبل الــخلاص مــ

كل فجــر. يقــول فــي خميســيته 

مಇّ كل فجر ينبثق يُر౾ وينطوي عُر౾: 
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الإسلاميــةٍ  قضايــاه  صــون  أجــل  مــن  للشــعر  وتتويجــا 
والإنســانيةٍ. ومــا دعــوة المالــك إلــىً إنشــاء “ملتقــى الشــعر 
فــي العالــم الإسلامــي”، إلا مناســبةٍ للاحتفــال بالشــعر فــي 

كل عــام فــي إحــدى عواصــم العالــم الإسلامــي.

الشــاعر  إلــىً حضــور  الصــدد  نــشير فــي هــذا  أن  بنــا  وجديــر 
درره   ّಇويُشــي لآلئــه  يــنثر  حيــث  وترحالــه  حلــه  فــي  المالــك 
ــدة  ــه فيتواصــل الشــعر بالخطــاب لتعــمّ الفائ فــي كل لقاءات
والمتعــةٍ اســتجلاء لجماليــةٍ المــكان، ونســتحضر هنــا قصائــده 
عــن جــدة ومراكــش وسلا وتطــوان وطنجــةٍ، وكــذا فــي مصر 

ونواكشــوط وغيرهــا مــن المــدن الإسلاميــةٍ.

ويتســಇّ مجــال حكمــةٍ الإبــداع ونســقه المتجــدد عنــد الشــاعر 
ــذي  ــام( ال ــه )مــرآة الأي ــك ليشــمل نمطــا آخــر فــي كتاب المال
ــن  ــم اب ــىً حِك ــدادا إل ــةٍ وامت ــةٍ العربي ــىً المكتب ــةٍ إل أراده إضاف
عطــاء ౫ಋ الســكندري وقاصــدا وضــಇّ حكمــةٍ لــكل يــوم مــن 
أيــام الســنةٍ، راميــا أن تكــون منــارا للصغــار وتــذكارا للكبار.. ومــن 
ثــم تــزًداد الحكمــةٍ تجــذرا فــي رؤيــةٍ المالــك لعالــم الإنســان فــي 
مختلــف معاملاتــه، نظــرا لمــا حملتــه مــن قيــم متكاملــةٍ 
ومــن ذوق رفيــಇّ ومــن ثقافــةٍ واســعةٍ ومــن تجــارب متنوعةٍ.

ومنها:
“ماً كل من ساًفر بنى

ولا كل من غاًمر جنى“

“إن كاًنتٌ حظوظك مقفرة
فاًلعسر تليه الميسرة“

“إن اعترضك أحد في الطريق فاًبتعد عنه
وإن آذاكِ فاًتركِ الطريق له“

“أول مناًزل الطيب طيبك معُ نفسك
فإن اجز౸تهاً طاًب بك غيركِ“

“إذا أفشى لك أحد سر غيره
فخبئ قمحك عن لقطَ طيره“

“سل عن الشئ قبل أن تقتنيه
واحفظ العهد قبل أن تعطنيه“

“صفاًء الروح راية من حرير
وصلاح العمل من نقاًء الضمير“

دع عنــــــك لَـوْمـــــي هي الأيـــاًمُ تطّــــــردُ

فاًللــــــومُ يجــــــرح والأوهــــــاًمُ تحتشــــــــدُ

أَتيـــتٌُ أمشــي وفي الظلمـــاًء أقنعتـــي

تقــــولُ حلمـــك لا تأســـى لمن حقـــدوا

ــاً إن تنهـــــدتُ حتــــى أسفــــرتْ لجـــــجٌٌ مـــ

مــــن الظـــلام فجـــــاًءَ الفجــــــرُ والرغَــــــــدُ

إنــــــي وقفـــــــتٌُ مـــعُ الأيــــــــاًم أسألهــــــاً

فجــاًوبتنــــــــي تفـــــــاًءلْ أيهـــــــاً الغـــــــرد 

يخيــــــــبُ ظنـــــــك إن أشبعتـــــــه كذبـــــــــاً

إن الكــــــــذوب عـــن الأخـــــلاق يبتعــــــــدُ

الشــاعر المالــك الــذي امتلــك ناصيــةٍ الشــعر بإبــداع حكمتــه 
ونســقه المتجــدد جعــل الشــعر مــن دعائــم أنشــطةٍ منظمته 

العتيــدة بقيمهــا الإسلاميــةٍ والإنســانيةٍ:

فكانت فعالياتُ ومناشط:

)الشعراء أجنحة السلام( )2021(  
)آفاق القصيدة السيدة( )2022(  

)قصائد النور( )2023(  
إنشاء )مركز الشعر والأدب( )2025(  

والتــي  الســنوية  القصائــد  مــدن  مســابقة  إطلاق   
العالــم  فــي  الثقافيــة  العواصــم  تســمية  تواكــب 

)2024( الإسلامــي 
الاحتفال باليوم العالمي للشعر )2024(  

تأســيس ملتقــى الايسيســكو للشــاعرات والــذي يضــم   
مــا يتجــاوز المائتــي شــاعرة )2022(

إطلاق مبــادرة )عشرون قمــراً فــي ســماء القصيــدة(   
 20 لتعزيــز حضــور الشــعر النســائي وذلــك بطباعــة 
ديوانــاً لعشريــن شــاعرة صــدر منهــا 7 دواويــن كمرحلة 

أولــى )2023(
صــدور ديــوان يواقيــت مراكشــية ويضــم حوالــى 40   

2024 للثقافــة  عــن مراكــش كعاصمــة  قصيــدة 
ــة( والتــي  ــة الإيسيســكو الثقافيــة )فصلي إصــدار مجل  
والأدب  الشــعر  وتولــي  الشــعر  مركــز  عــن  تصــدر 

)2024( خاصــاً  اهتمامــاً 
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خــطـــــــــــاًهُ فــــــي  يــمضـــــــــي  الـــعمـــــــــــــرَ  رأيــــــــــــتٌُ 

ســــــــــؤالٌ قــلبــــــــــــي  هــــــــــــوى  وفــــــــي  عـــشقـــــــــــتٌُ 

مِــلكــــــــــي الــكــــــــــون  نــجــــــــــومُ  كــاًنـــــــــــتٌ  فـــــــــــــإن 

حــيــــــــــــــــاًةٌ لـهــــــــــــم  الــعــــاًشقــــــــــــــون  ألـــيـــــــــــــس 

شـــــــوكـــــــــــــــاًً فيـــــــه  ظــننـــــــــــــاً  حُــبـــــــــــــــاًً  فكـــــــــــم 

احـــتـــــــــــــــــواهُ بــمـــــــــــاً  الـــجمــــــــــــــاًلُ  فــــيأسِرُنـــــــــــــي 

جـفـــــــــــــاًهُ؟ بــمـــــــــن  يــستهيـــــــــــــــــــــمُ  أقــلبـــــــــــــــي 

هــــــــــــــــــواهُ فـــــــي  حــيــــــــــــــــــــــاًة  فـــتكفينــــــــــــــــــــي 

رؤاهُ تـــــــــــــــــــروى  مـــــــــاً  الــحـــــــــــــبّ  وأســــمــــــــــــــــى 

صــفــــــــــــــاًهُ مِــــــــن  تــــــــــــورّد  شــــــــــــــــوكٍِ  وكـــــــــــــم 

والثانيـــة بعنـــوان: التكريــم بدايــة طريــق للتقييــم

وتعد هذه الأبيات أقنوما لكل تكريم، وقدوة مثالية لتقدير أهل الفضل والعلم والحكمة.

خــاًلقــــــــــــاً فــاًشكـــــــــــــــرْ  بــاًلتكريــــــــــــــمِ  فــــــــــــــزتَ  إن 

ســواعــــــــــــداً إليـــــــك  نـــهضـــــــــوا  مـــــن  تــنــــــــــــــسَ  لا 

واحــتـــــــــــــرمْ يــومــــــــــــــاًً  تـــــغتــــــــــــــــرّ  أن  إيــــــــــــــــاًكِ 

مــكاًنـــــــــــةُ فـهـــــــي  الــنـــــــــــــــــاًسُ  قــــدرتــــــــــــــــــك  إنْ 

فــاًئقـــــــــــــــــاً حقــــــــــــــــاًً  أولَاكِ  الـــــــــــــــذي  فــــهـــــــــــو 

بــاًسقــــــــــاً بـــاًلوضــــــــــــاًءةِ  يــمضــــــــــي  فــاًلشكــــــــــــــــــرُ 

واثقـــــــــــــاً بــاًلتــواضـــــــــــــعُِ  يــرفـــــــــــــــعُُ  فــاًلخلــــــــــــــقُ 

حـــاًذقـــــــــــــاً مـــستطيبـــــــــــاًً  عــليهــــــــــــاً  حــاًفِـــــــــــــــــظْ 

وأختم بأبياتُ من خميسيتيْ مكرمنا الدكتور المالك.

الأولــى بعنــوان: جمــال الحــب فــي احتوائــه

ولــم تكــن هــذه الحكــم مجــرد معــان تتكــرر فــي كل زمــان 
ومــكان طــوال أيــام الســنةٍ بقــدر مــا كانــت اســتكناها لأعمــاق 
بأنســاق متجــددة  الفاضــل  الغــد  لبنــاء  واســتشرافا  الــذاتُ 
ومبدعــةٍ. حــدد مســارها ســالم بــن محمــد المالــك المديــر 
ونــوع  هيئاتهــا  طــور  الــذي  الإيسيســكو  لمنظمــةٍ  العــام 
كانــت  التــي  المالكيــةٍ  الحكــم  هــذه  بفضــل  اهتماماتهــا.. 
حكمــةٍ الإبــداع لا تــراوح نســقه المتجــدد الــذي أسســه عبر 
ــل  ــن أج ــتثمار م ــباب أسَين للاس ــرأة والش ــت الم ــاراتُ كان مس
مســتقبل أفضــل للعالــم الإسلامــي تتحكمــه بنيــاتُ الابتــكار 
التعليــم  لتطويــر  استراتيجيــةٍ  لترســيخ  الــذكاء  ومجــالاتُ 
أفضــل قوامهــا  لحيــاة  فــرص  لخلــق  المبــادراتُ   ّಇوتشــجي
بــدون  حكمــةٍ  ولا  حكمــةٍ،  بــدون  ســعادة  ولا  الســعادة.. 
ــاعلا  ــه ف ــي ب ــذي نحتف ــك ال ــود المال ــق إلا بجه ــداع، ولا تأل إب
 ّಇتتطلــ التــي  النبيلــةٍ  المرامــي  نشر  فــي  ومبدعــا  ومفكــرا 
إليهــا منظمــةٍ العالــم الإسلامــي للتربيــةٍ والعلــوم والثقافــةٍ 

ودعمهــا بحســن تســييره وجليــل تــدبيره.



حاوره: 
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 نعم قد يخسر الشعر
 في الترجمة، لكنه
يكسب أيضاً

حــــوار



في الخامسة والعشرين من عمرك غادرت 
المملكة لأمريكا يافعاً محملًا بالآمال، كيف 

كانت هذه التجربة؟
كانــت تجربــةٍ غنيــةٍ بطبيعــةٍ الحال،والغنــىً الــذي 
أشير إليــه اســتمدّه دون شــك مــن مهــادي المبــاشر 
حياتــي  فــي  حــاضرة  فالصحــراء  المبــاشر،  وغير 
وثقافتــي الخاصــةٍ، كمــا هــي فــي حيــاة الكثيريــن. 
الثقافــي  الاخــتلاف  مواجهــةٍ  عــن  نجــم  الغنــىً 
والدراســةٍ  الإقامــةٍ  أثنــاء  والعلمــي  والاجتماعــي 
صعوبــاتُ  ثمــةٍ  كان  اخــتلاف  وككل  الغــرب.  فــي 
ــي  ــاً ف ــت متخصص ــي ذهب ــಇّ أنن ــوع. فم ــن كل ن م
أهــل  بين  وجــودي  فــإن  الإنجليزيــةٍ  اللغــةٍ  آداب 
ــا لهــا فــي معاهدهــم  تلــك الآداب ودراســتي العلي

وضعتنــي فــي تجربــةٍ أكاديميــةٍ مغايــرة.

تصفــك ويكيبيديــا بالناقــد والمفكــر والمترجم 
السعودي

وتسميك الصحافة الأديب والكاتب 
والأكاديمي والصحفي

أي التوصيفات هي الأقرب إليك ولماذا؟

أنــا مختــص بالدراســاتُ النقديةٍ الأدبيــةٍ ويظل النقد 
ــت  ــي تحول ــي، لكن ــاً أساســياً بالنســبةٍ ل ــي مكون الأدب
مــಇّ الزًمــن إلــىً قضايــا الفكــر ثــم الترجمةٍ،فعملــي 
فــي هــذه الحقــول مجتمعــةٍ هــو الأقــرب لوصــف 
هويتــي العمليــةٍ والثقافيــةٍ. عملــي فــي الصحافــةٍ 
أو  عرضيــاً  كان  لكنــه  أيضــاً  مهمــاً  كان  والإعلام 
مؤقتــاً علــىً مــا بين نشــاطي فــي الحقــل الثقافــي 

عامــةٍ وحقــل الإعلام مــن وشــائج.

كنت عضواً في مجلس الشورى السعودي
ما مدى المساحة المسموح بها في 

تقديرك بين الأدبي والسياسي؟

لــم تكــن هنــاك علاقــةٍ تذكــر بين اختصاصــي بــالأدب 
للثقافــةٍ والإعلام  الشــورى. كان  وعمــل مجلــسٌ 
حضورهمــا فــي المجلــسٌ لكــن مــن زاويــةٍ عامــةٍ 
والتشريعــاتُ،  والسياســاتُ  بالمؤسســاتُ  تتصــل 

الشعر بالنسبة لي كان وما يزال 
وأظُنه سيستمر؛ شغفاً فوق أن 

يكون تخصصاً أكاديمياً
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وقــع فــي عشــق اللغــة والأدب العربــي والانجــليزي، بــل والآداب المكتوبــة بلغــات أخــرى، وقــرر أن يتبــع 
شــغفه فتخــرج فــي كليــة الآداب قســم اللغــة الانجليزيــة بجامعــة الملــك ســعود، ثــم شــد رحالــه تجــاه 

أمريــكا متخصصــاً فــي آداب اللغــة الانجليزيــة حــاصلًا علــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراة.

عــاد فــور حصولــه علــى الدكتــوراة لــبلاده المملكــة العربيــة الســعودية حيــث واكــب حركــة الحداثــة فــي 
ــاً، وفــاعلًا فــي المشــهد الثقافــي الســعودي خاصــة فــي فترة  ــاً وناقــداً ومترجمــاً وأديب المملكــة باحث

الشــد والجــذب والمــد والجــزر بين المدرســة التقليديــة ومدرســة الحداثــة.

ربطتــه صلات خاصــة وحــوارات ومواقــف أدبيــة ونقديــة بالعديــد مــن الأســماء المهمــة علــى مســتوى 
العالــم العربــي ليصبــح جــزءاَ مؤثــراً فــي تشــكيل المشــهد الثقافــي والذاكــرة الجمعيــة الأدبيــة.

ظــل اســمه ومســاهماته حــاضرةً علــى مــدى ســنوات مــن العطــاء الــذي لــم ينقطــع والحضــور المؤثــر 
الــذي ظــل ســمة لازمــة للدكتــور البازعــي فهــو ولا ريــب أحــد أهــم المثقــفين والمبــدعين فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية بــل وفــي العالــم العربــي.

رفــد المكتبــة العربيــة بالعديــد مــن المؤلفــات فــي النقــد الأدبــي والشــعري والروائــي وتــرأس تحريــر عدد من 
المــجلات بالإنجليزيــة إضافــة إلــى الترجمــات المهمــة مــن اللغــة الانجليزيــة والتي قدمها للمكتبــة العربية 

التقته مجلة الإيسيسكو الثقافية في هذه المساحة فكانت هذا الحوار 
حاورته: رئيسة التحرير
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وبمجــرد انضمامــي للمجلــسٌ ســارعت لاختيار اللجــان المعنيةٍ 
بتلــك الشــؤون لقربهــا مــن مجــال اهتمامــي وخبرتي.

أمــا المســموح بــه فكــثير دون شــك، لكــن يظــل مــن الضروري 
ــط التــي حددهــا نظــام المجلــسٌ  العمــل فــي حــدود الضواب
وكذلــك القواعــد العامــةٍ المرعيــةٍ فــي المجتمــಇّ والشــورى 
صــورة مصغــرة لذلــك المجتمــಇّ وإن كان نخبويــاً إلــىً حــد 
نظــام  شــائعةٍ.  وتخصصــاتُ  لــخبراتُ   ّಇتجمــ فهــو  بعيــد، 
المجلــسٌ يســمح لــه بــالاعتراض علــىً بعــض قــراراتُ الحكومةٍ 

ــك فــي حــال الاخــتلاف بينهمــا. ــىً المل ــكام إل والاحت

أمــا عــن عمــل المجلــسٌ فعلــىً الرغــم مــن أن لــدى البعــض 
انطباعــاً بــأن المجلــسٌ هامشــي، فــإن ذلــك ليــسٌ انطباعــاً 
صحيحــاً، لكنــه ليــسٌ خاطئــاً تمامــاً أيضــاً، فالمجلــسٌ مؤثــر لكــن 
ليــسٌ بالصــورة التــي يتوقعهــا أو يتمناهــا كــثير مــن أفــراد 
صلاحيــاتُ  للمجلــسٌ  أحدهــم.  وأنــا  الســعودي   ّಇالمجتمــ

كــثيرة لكنــه لا يســتفيد منهــا كمــا ينبغــي.

 ترأست تحرير عدد من المجلات بالعربية والإنجليزية
كيف كانت التجربة؟

المــجلاتُ العربيــةٍ التــي رأســت تحريرهــا كانــت دوريــاتُ ثقافيــةٍ 
أو أكاديميــةٍ وليــسٌ بالمعنــىً الإعلامــي للمجلــةٍ. صحيفــةٍ 
ريــاض ديلــي الصــادرة بالإنجليزيــةٍ والتــي رأســت تحريرهــا كانــت 
إعلامــاً فعليــاً ولكنهــا لــم تــدم لأنــي اصطدمــت بر౾عــةٍ بقيود 
العمــل الإعلامــي. واجهــت قيــود الإعلام بصــورة مبــاشرة 
واضطــررتُ فــي النهايــةٍ للانســحاب إلــىً عالمــي الأثير، عالــم 

ــر. ــد والفك الأدب والنق

المشهد الثقافي والأدبي السعودي يتغير ويتطور 
بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة

ما هي قراءتك لهذه التحولات؟

هــي تحــولاتُ إيجابيــةٍ فــي مجملهــا، غنيــةٍ بتنــوع العطــاء 
ملــيء  المشــاهد  ككل  المشــهد  لكــن  صــوره،  وتجــدد 
بالغــث والســمين، ومثــل معظــم المشــاهد أيضــاً يطغــىً 
ــك المشــهد  ــراً عميقــاً فــي ذل ــت وزارة الثقافــةٍ أث الغــث. أحدث
باســتحداث هيئــاتُ تعنــىً بجوانــبٍ مــن الحيــاة الثقافيــةٍ كانــت 
مهمشــةٍ )الــمر౾ح والموســيقىً مــثلًا( واســتطاعت مبــادراتُ 
كالشريــك الأدبــي أن تكــون علامــةٍ فارقــةٍ فــي تاريــخ الحيــاة 
ــن تتضــح إلا بعــد  ــأثير ل ــك الت ــةٍ، لكــن أبعــاد ذل ــةٍ والفكري الأدبي
زمــن. وتبقــىً الترجمــةٍ إنجــازاً كــبيراً لتلــك التحــولاتُ فأعمــال 

كــثيرة تنجــزً علــىً هــذا المســتوى مــن العربيــةٍ وإليهــا.

 إثنينية سعد البازعي تجربة خاصة تتقاطع مع جزء 
أصيل من تراثنا الثقافي والأدبي 

حدثنا عنها قليلًا

الاثنينيــةٍ لقــاء نصــف شــهري هــو امتــداد لسلســلةٍ طويلــةٍ 
الفكــر  حــول قضايــا  نقــاش  لعقــد حلقــاتُ  المســاعي  مــن 
ــاء  ــك اللق ــور ذل ــددتُ ص ــةٍ. تع ــةٍ عام ــةٍ بصف والأدب والثقاف
منــذ بــدأ فــي تســعينياتُ القــرن الماضــي فــي النــادي الأدبــي 
بالريــاض باســم الاثننيــةٍ أيضــاً ثــم عــادة بصــور شــتىً منهــا 
)الملتقــىً الثقافــي( الــذي امتــد لعــدة ســنواتُ والآن رأيــت 
أن أواصــل المســاعي للوصــول إلــىً لقــاء أطــرح فيــه بعــض 
المســائل التــي أرى أهميتهــا علــىً جمهــور مثقــف يرغــبٍ فــي 
التحــاور حــول تلــك المســائل. آمــل أن يســتمر اللقــاء بجــذب 

ــك الحــواراتُ. ــل تل الراغــبين فــي مث

صحيح أننا نترك الكثير من الشعر 
حين نترجمه، لكن بالمقابل تكسب 

القصيدة شيئاً جديداً بدخولها في أفق 
لغة أخرى، شريطة أن يكون المترجم 

متمكناً من اللغتين

الشعر يمكن سماعه وإنشاده 
والتغني به، بينما الرواية تقرأ أكثر مما 

تسمع وبالطبع لا يتغنى بها
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ما الذي يمثله الشعر لك وقد أفردت له عدداً من 
دراساتك مثل أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشعر، 

جدل التجديد: الشعر السعودي في نصف قرن، لغات 
الشعر، رهان الشعر، القصيدة الشعبية وغيرها؟

الشــعر بالنســبةٍ لــي كان ومــا يــزًال وأظنــه سيســتمر شــغفاً 
فــوق أن يكــون تخصصــاً أكاديميــاً. التخصــص ســاعدني علــىً 
والعالميــةٍ  العربيــةٍ  بالشــعر فــي صــوره  توســيಇّ معرفتــي 
 ّಇوقــد درّســته طــوال عملــي فــي الجامعــةٍ، أي حوالــي ربــ
قــرن، وأقصــد هنــا الشــعر الأنغلــو أمريكــي والأوروبــي، لكنــي 
ظللــت أكتــبٍ وأحــاضر حــول الشــعر العربــي فــي المقــام الأول 
تجــاوز  مــن  أرانــي قريبــاً  لكنــي لا  لــي.  بالنســبةٍ  الأهــم  لأنــه 

ــك بالشــعر عامــةٍ؟ ــذي أحــبٍ فمــا بال التخــوم مــن الشــعر ال

 يتكرر هذا السؤال ولكنني أحب أن أعيده لأوثق 
هذه الإجابة من أديب ومتخصص وعاكف على هذا 

المشروع لسنوات

ما هي محاذير ترجمة الشعر؟

ما الذي نتركه وراءنا عندما ننقل نصاً شعرياً إلى لغة 
أخرى؟

لاشــك الشــعر بالنســبةٍ لــي كان ومــا يــزًال وأظنــه سيســتمر 
شــغفاً فــوق أن يكــون تخصصــاً أكاديميــاً. إننــا نترك الكــثير مــن 
الشــعر حين نترجمــه، لكــن لــم لا نســأل عمــا نضيــف إلــىً الشــعر 
أيضــاً حين نترجمــه؟ قليلــون هم الذين يتســاءلون عما تكســبٍ 
القصيــدة حين تترجــم، ومــن المؤكــد أنهــا تكســبٍ شــيئاً جديــداً 
بدخولهــا فــي أفــق لغــةٍ أخــرى، شريطــةٍ أن يكــون المترجــم 
ــام  ــاتُ الخي ــاً مــن اللغــتين. لقــد أضــاف مترجمــو رباعي متمكن
إلــىً مــا ينســبٍ للخيــام مــن الرباعيــاتُ، مثلمــا أضــاف مترجمــو 
هــوميروس والمتنبــي ودرويــش إلــىً مــا ترجمــوا لهــم. نعــم 
قــد يكــون الفاقــد أكبر، وهــو الأقــرب، لكــن لكــي يكــون الســؤال 
منصفــاً يجــبٍ أن ننصــف الترجمــةٍ والمترجــمين فبدونهــم لــم 
نكــن لنعــرف شــعر العالــم. نحتــاج فقــط أن نتذكــر أن مــا نقــرؤه 
فــي لغتنــا ليــسٌ نســخةٍ مــن النــص المترجــم مطابقــةٍ للأصــل 
ــه.  مهمــا بلغــت قــدراتُ المترجــم، وإنمــا هــو نــص مقــارب ل
مــا ننقلــه مــن القصيــدة هــو بعضهــا أو الكــثير منهــا مضافــاً 
إليــه مــا تحملــه اللغــةٍ الجديــدة مــن إيحــاءاتُ يســتحيل تكرارهــا 
ــد أن  ــانيةٍ. أقص ــارب الإنس ــاتُ والتج ــاتُ والثقاف ــتلاف اللغ لاخ
ليــسٌ  تــصير قصيــدة جديــدة  تترجــم فإنهــا  القصيــدة حين 
بالكامــل طبعــاً وإنمــا بنســبةٍ عاليــةٍ. أحــد الشــعراء الفرنســيين 
المعار಄يــن قــال إننــا لا نترجــم القصيــدة لأنــه شــكل أدبــي 
متــعين فــي لغتــه، لكننــا نترجــم الشــعر الــذي هــو إدراكنــا 
ــه، فالقصيــدة ليســت الشــعر،  لمــا تســعىً القصيــدة أن تقول
فــي قصائــد  يتمظهــر  أنــه  بدليــل  لــه  متــعين  هــي شــكل 
ــدة الواحــدة ليســت كلهــا  ــىً القصي كــثيرة ولغــاتُ كــثيرة وحت
شــعر، منهــا مــا هــو عــادي ومنهــا مــا هــو رفيــಇّ فــي صــوره 
وإدهاشــه. ذاك هــو مــا يجــبٍ علــىً الترجمــةٍ أن تســعىً إليــه.

القصيدة الواحدة ليست كلها شعر، 
منها ما هو عادي ومنها ما هو رفيع 
في صوره وإدهاشه. ذاك هو ما يجب 

على الترجمة أن تسعى إليه
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كان للرواية نصيبها من رفدك القرائي والنقدي

كيف تنظر لكثرة المنتج الروائي وانصراف القراء خاصة 
الشباب منهم إلى الرواية على حساب الشعر بشكل 

واضح؟

والمجتمعيــةٍ  الثقافيــةٍ  بالتطــوراتُ  وثيقــةٍ  للروايــةٍ علاقــةٍ 
ــاز. ففــي حين ينشــغل  ــةٍ بامتي ــةٍ المدين المعــار಄ة، فهــي ابن
إلــىً  غالبــاً  الروايــةٍ  تتجــه  للشــعراء  الذاتيــةٍ  بالتجــارب  الشــعر 
ــخ فيجــد النــاس بعــداً مختلفــاً عــن همــوم  المجتمــಇّ والتاري
الشــاعر ورؤيته/هــا الخاصــةٍ للعالــم. ومــಇّ أننــي أقــرب إلــىً 
الشــعر فقــد وجــدتُ أن مــن المهــم متابعــةٍ الإنتــاج الروائــي 
لأهميتــه ومــا فيــه مــن متعــةٍ قرائيــةٍ أيضــاً. هــذا فــضلًا عــن 
أن صلتــي بالروايــةٍ تعــود إلــىً مراحــل مبكــرة مــن علاقتــي 
والروايــةٍ:  الشــعر  بين  قويــةٍ  افتراق  نقطــةٍ  وهنــا  بالقــراءة، 
ــةٍ  ــه، بينمــا الرواي ــي ب الشــعر يمكــن ســماعه وإنشــاده والتغن

تقــرأ أكثر ممــا تســمಇّ وبالطبــಇّ لا يتغنــىً بهــا.

السنوات الأخيرة شهدت حصولك على عدد من 
الجوائز المهمة كما تتولى شخصياً رئاسة بعضُ 

الجوائز وعضوية أخرى

ما أهمية الجوائز في إثراء الحركة الثقافية؟ وهل هي 
منصفة ومحايدة؟

لا يمكــن أن نبالــغ فــي الحديــث عــن أهميــةٍ الجوائــزً فهــي 
حوافــزً للمزًيــد مــن العطــاء. هــذا علــىً الرغــم ممــا يحيــط 
أو  منحهــا  فــي  بالتــحيز  تمثلــت  ســواء  إشــكالياتُ  مــن  بهــا 
الدوافــಇّ فــي إنشــائها ابتــداءً، فهــذه قــد يكــون أثرهــا مناقضــاً 
إلــىً  للهدفالمــفترض فــي وجودهــا. تذهــبٍ الجوائــزً أحيانــاً 
مــن لا يســتحقها وتخــدم أهدافــاً سياســيةٍ أو شــخصيةٍ أو 
ــزً  ــا فــي عيــوب الجوائ ــك. لكــن مهمــا قلن اجتماعيــةٍ أو غير ذل
فإنهــا فــي المجمــل تظــل مهمــةٍ. ومــن المهــم أن نتذكــر أن 
الجوائــزً ليســت دائمــاً واضحــةٍ أو ذاتُ طابــಇّ احتفالــي، فقــد 
تكــون معنويــةٍ فــي صــورة تقديــر أو ثقــةٍ أو مجــرد إشــادة. 
كل تلــك جوائــزً أيضــاً: المقالــةٍ النقديــةٍ التــي تكتــبٍ حــول روائــي 
أو شــاعر أو مر౾حــي جائــزًة وإتاحــةٍ الفرصــةٍ للكاتــبٍ أن يديــر 
مؤسســةٍ ثقافيــةٍ جائــزًة وأن يدعــىً إلــىً احتفــال وتقــال فــي 
حقــه كلمــةٍ تقديــر جائــزًة، بــل أن يجــرى معــك حــوار ثقــةٍ برأيــك 

ــزً. ــك وغيرهــا جوائ ــزًة. كل تل جائ
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�ي لأصدقـــــــــــــــــــــــــــا�ئ

 محمد
عبد البارىء 

السودان

ســــالـــــوا و لا مــــــــاءَ لا مـــــــــرآةَ وانعكســـــــــوا

مؤذنـــــونَ قدامــــى كلمـــــــا التبســـــــت صلاتهُــــم

أنفسُــــــــهم بالريـــــــحِ  فُتنـــــــــــــت  وكلمـــــــــــا 

علانيــــــــــةً المعنــــــــى  إلـــــــى  الداخــــــــلون 

فمـــــــذ الخيـــــالِ  لغابــــاتِ  مطابقـــــــــــــونَ 

مــــن أيــــن أمُسكـهم ؟! مــن فـــــرطِ مـــا اتسعــت

ٍ مجللّــــــــون بمــــــــــــــا للــــــــهِ مـــــــن مطـــــــر

و ســـاخنــــــــــونَ لأن القلـــــــــــبَ أوقفهــــــــــم

ــي ــفاهِ مــعـــــ ــخِ الشــ ــل تاريـــ ــوا قبــــــــ تكلمــــــــ

ــا ــيّ كــــمــــــ ــدودِ فــــــــــ ــرِ المشــ ــون للوتـ يمشــ

مــــــروا خفــــافــــاً عــلــى مـا شـــــفّ مـــــن لغتــي

ــم : ــى تلُوّنهُــــــــ ــةٍ أولـــــــ ــي لوحــــ ــرتُ فــ فكـــــ

خذنـــــــي أيــــــا هـــــــوسَ الأشــــــياءِ منـــــــكَ إلـــى

ــم ــانِ أنصــــــرهُـــ ــلِ العصيــــ ــى جبـــ ــي إلـــ خذنـ

ــا ــن دمِنــــــ ــاتُ مـــــ ــرجَ الرايـــ ــد آن أن تخــــ قــــــ

أتعبنـــــــــا الوقــــــــتَ  إن  الوقــــتَ  سنسُقـــــــطُ 

نأتيـــــــهِ مــــن جهــــــةِ الزلــــــــزالِ عـــــــاصفــــــــةً

خذنــــــي لتكبـرَ فـــــــي الجــــدرانِ صــــــــرختُنـــــــا

ضقـــنــا فمـــن حيــــن مــــــا جُــــنّ البكــــــاءُ بنـــــا

أفئـــــــــــــــــــدةً كالحـــــــوارييــــــــن  لأنــنـــــــــــــا 

مثقّبــــــــــون بمــــــا يكفـــــي ليســـــــطعَ مــــــن

ــرنا ــومِ فجّـــــــ ــن يـــ ــى مـــــ ــرفُ المنتهــــــ لا نعـــ

ــرسُ ــلَ الجـــــ ــي صلصـــ ــمهم فــي الأعالـــ وباســــ

والتبســـــــــــــوا التكبيــــــــــــــــرَ  أجلـّـــــــــــــــــوا 

وانغرســـــــوا الأشـــــــجارِ  فكــــــرةَ  تقمّصــــــوا 

ودونهــــــــم تســــــقطُ الأبــــــــوابُ والــــــحــــرسُ

ــوا ــوى انــــبجســـــ ــعِ الهـــــــــ ــم بينابيـ سميتُهـــــ

أسمـــاؤهم حفظــــــــــوا الأســــماءَ ثـــم نســـــــــــوا

يبســــوا حـــاولتُ...ما  تقـــــول صحـــــــراؤهــــم: 

فــاحتبـــســـــــــوا الحمـــــــراءَ  نوافــــذهِ  علــــــى 

وكــــان يســــجنني فـــــي نفســـــيَ الــــخـــــــرسَُ

تمشـــــــي لمكــــــةَ فــــــي المـــــــوّالِ أندلـــــــسُ

ثـــــــمّ اطمأنــوا إلـــى الأعمــــاقِ فـــــــانغمـــســــوا

مقهــــــــىً شــــرودي وهـم فـــي بابـــــهِ جلســـــوا

فــــــردوسِ غُربتهِــــــــم أرجــــــوكَ يـــــــا هـــــــــوسُ

في يــــــــومِ يشتبـــــــكُ الطوفــــــــانُ و اليبــــــــسُ

ولا تعـــــــــــودَ إلـــــــــى خيّالهـــــــــــــا الفـــــــــــرسُ

جــــــدا ومــــــا تعــــبَ الكُهـــــــــانُ والعســـــــــــسُ

وعـــــن أذى زهــــرةٍ فـــــي الـــــــروحِ نحـــــتــــــــرسُ

حـــــدَ الرئـــــــاتِ الـتـــــــــي يمتصُهـــــــــا النَفَـــــــسُ

ونحــــــنُ فــــــي المأتـــــــــمِ الكونـــــــيّ نلُتمــــسُ

ينــــــدى لألــــــفِ يســــــــوعٍ حزننُـــــــــــا الســلسُِ

هـــــذي الثقــــوبِ علـــــى أيامِنـــــــا الـــــــقــبـــــــسُ

شعــــــراً و حريـــــــــةً هــــــــذا الهـــــــوى الشـــــــرسُ

رة ســــــــ�ي
نــــــــــــاقصة

شعــــر
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يشــهدها  التــي  المتســارعةٍ  التحــولاتُ  ظــل  فــي 
العالــم، تواصــل منظمــةٍ العالــم الإسلامــي للتربيــةٍ 
ــزً موقعهــا  والعلــوم والثقافــةٍ )الإيسيســكو( تعزًي
كمنظمــةٍ دوليــةٍ ذاتُ رســالةٍ حضاريــةٍ وإنســانيةٍ 
وتكريــسٌ  المعرفــةٍ،  نشر  علــىً  تقــوم  شــاملةٍ، 
التنــوع الثقافــي، وبنــاء القــدراتُ. ومــن بين آلياتهــا 
الحديثــةٍ لتوســيಇّ دائــرة التــأثير وتعميــق الحضــور 
المكاتــبٍ  إنشــاء  استراتيجيــةٍ  تأتــي  الميدانــي، 
الإقليميــةٍ، التــي أصبحــت تمثــل امتــدادًا ديناميكيًــا 
لرؤيــةٍ الإيسيســكو ورغبتهــا فــي الاقتراب أكثر مــن 
الــدول الأعضــاء ومجتمعاتهــا، واســتيعاب تنوعهــا 
لامركزًيــةٍ  إدارة  الإقليميــةٍ:  المكاتــبٍ  وتحدياتهــا. 

لتعزًيــزً الحضــور الإقليمــي والدولــي.

الإيسيســكو  فــي  الإقليميــةٍ  المكاتــبٍ  تعــد  لــم 
إلــىً مراكــزً  تحوّلــت  بــل  تنفيذيــةٍ،  مجــرد وحــداتُ 
فــي  تســهم  الوظائــف،  متعــددة  استراتيجيــةٍ 
نقــل التوجهــاتُ العامــةٍ للمنظمــةٍ إلــىً ســياقاتُ 
هــذه  خلال  ومــن  متنوعــةٍ.  وإقليميــةٍ  محليــةٍ 
نهــج  تبنــي  مــن  الإيسيســكو  تتمكــن  المكاتــبٍ، 
الر౾يعــةٍ  بالاســتجابةٍ  يســمح  مــرن،  لامركــزًي 
البرامــج  تنفيــذ  ويدعــم  الميدانيــةٍ،  للاحتياجــاتُ 
التزامــاتُ  يعكــسٌ  تشــاركي  بأســلوب   ّಇوالمشــاري

الأعضــاء. الــدول 

حيــث أنشــأتُ المنظمــةٍ ثلاثــةٍ مراكــزً إقليميــةٍ منــذ 
نشــأتها وهــي: مركــزً الإيسيســكو الإقليمــي فــي 
ــةٍ المتحــدة، مركــزً  ــةٍ الإمــاراتُ العربي الشــارقةٍ بدول
الإيسيســكو الإقليمــي فــي طهــران بالجمهوريــةٍ 
مركــزً  إنشــاء  تــم  وحديثــا  الإيرانيــةٍ،  الإسلاميــةٍ 
بجمهوريــةٍ  باكــو  فــي  الإقليمــي  الإيسيســكو 

إلــىً مراكــزً متخصصــةٍ فــي  أذربيجــان. بالاضافــةٍ 
تعليــم اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا فــي عــدد 

مــن الــدول الأعضــاء. 

مكتب باكو: بوابة استراتيجية نحو شرق 
العالم الإسلامي

تأســسٌ مكتــبٍ الإيسيســكو فــي باكــو – عاصمــةٍ 
متكاملــةٍ  رؤيــةٍ  ضمــن   – أذربيجــان  جمهوريــةٍ 
تســعىً مــن خلالهــا الإيسيســكو إلــىً فتــح آفــاق 
تعــاون جديــدة مــಇّ الــدول الإسلاميــةٍ فــي آســيا 
وتربــوي  ثقافــي  حضــور  وتكريــسٌ  الوســطىً، 
وعلمــي نوعــي فــي هــذه المنطقــةٍ ذاتُ الأهميــةٍ 

والحضاريــةٍ. الجيوسياســيةٍ 

بين  وصــل  حلقــةٍ  بكونهــا  أذربيجــان  وتتــميز 
حيــث  والجنــوب،  والشــمال  والغــرب،  الشرق 
تلتقــي فــي جغرافيتهــا حضــاراتُ متعــددة، ممــا 
يجعلهــا موقعًــا استراتيجيًــا ملائمًــا لــنشر رســالةٍ 
الإيسيســكو فــي الإقليــم، وخلــق منصــاتُ حــوار 
حداثــةٍ  مــن  وبالرغــم  الثقافــاتُ.  بين  وتعــاون 
أهدافًــا  أمامــه   ّಇيضــ المكتــبٍ  فــإن  تأسيســه، 
إدارة  فــي  يحتــذى  نموذجًــا  ليكــون  طموحــةٍ 
الثقافــي  العمــل  وتــوطين  الإقليميــةٍ  البرامــج 
ــدول الأعضــاء  والتعليمــي والتقنــي بمــا يخــدم ال

بينهــا. فيمــا  التكامــل  ويعــزًز 

تحوّلت المكاتب الإقليمية 
إلى مراكز استراتيجية متعددة 

الوظُائف تسهم في نقل 
التوجهات العامة للمنظمة 

إلى سياقات محلية وإقليمية 
متنوعة

تمثل استراتيجية إنشاء المكاتب 
الإقليمية امتدادًا ديناميكيًا 

لرؤية الإيسيسكو
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منطلقات استراتيجية ومهام محورية

الأهــداف  مــن  عــدد  تحقيــق  إلــىً  باكــو  مكتــبٍ  يســعىً 
الإيسيســكو  خطــةٍ  صلــبٍ  فــي  تصــبٍ  التــي  الاستراتيجيــةٍ 

مقدمتهــا: وفــي   ،2030–2026 مــن  للمــدة 

ــدول الأعضــاء فــي آســيا الوســطىً  ــزً التعــاون مــಇّ ال تعزًي  

التراث،  وحمايــةٍ  التعليــم،  فــي  مشتركــةٍ  مبــادراتُ  عبر 
والشــباب. المــرأة  وتمــكين 

إطلاق مشــاريಇّ بحثيــةٍ وعلميــةٍ بالتعــاون مــಇّ الجامعــاتُ   

ومراكــزً الدراســاتُ فــي أذربيجــان والــدول المجــاورة، تهــدف 
إلــىً النهــوض بالبحــث العلمــي التطبيقــي.

الابتــكار  أدواتُ  علــىً  والثقافيــةٍ  التربويــةٍ  الكــوادر  تدريــبٍ   

والرقمنــةٍ، ومرافقــةٍ التحــول الرقمــي فــي المؤسســاتُ 
لتعليميــةٍ. ا

بين  الحــوار  لتعزًيــزً  فكريــةٍ  ومنتديــاتُ  نــدواتُ  تنظيــم   

الثقافــاتُ والأديــان، وتكريــسٌ خطــاب التعايــش والتفاهــم 
الحضــاري.

شراكات فاعلة وتكامل مؤسسي

روابــط  إقامــةٍ  علــىً  المكتــبٍ  حــرص  انطلاقتــه،  منــذ 
الجامعيــةٍ،  والمؤسســاتُ  الوطنيــةٍ،  الــوزاراتُ   ّಇمــ قويــةٍ 
لبنــاء شراكاتُ  الصلــةٍ، ســعيًا  الإقليميــةٍ ذاتُ  والمنظمــاتُ 
بتنســيق  المكتــبٍ  يعمــل  كمــا  الأمــد.  استراتيجيــةٍ طويلــةٍ 
الوطنيــةٍ والمؤتمــراتُ،  للجــان  العامــةٍ  وثيــق مــಇّ الأمانــةٍ 
ــدول الأعضــاء  ــاتُ ال ممــا يضمــن اتســاق برامجــه مــಇّ أولوي

الميدانــي. التنفيــذ  ومرونــةٍ 

ويعكــف المكتــبٍ حاليًــا علــىً إعداد خطــةٍ تشــغيليةٍ متناغمةٍ 
مــಇّ خطــةٍ المنظمــةٍ 2026-2030 تشــمل إطلاق سلســلةٍ 

تميز أذربيجان بكونها حلقة وصل بين 
الشرق والغرب، والشمال والجنوب 

جعلها موقعًا استراتيجيًا ملائمًا لنشر 
رسالة الإيسيسكو

يسعى مكتب باكو إلى تحقيق عدد 
من الأهداف الاستراتيجية منها تعزيز 
التعاون مع الدول الأعضاء في آسيا 

الوسطى

مــن المشــاريಇّ فــي مجــالاتُ تعليــم اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين 
بغيرهــا، ودعــم التقنيــاتُ التعليميــةٍ الحديثــةٍ، وتوثيــق التراث 
الإسلامــي فــي القوقــاز، وتنظيــم دوراتُ تدريبيــةٍ للمــربين 

والمبــدعين الشــباب.

دور محوري في بناء الجسور الحضارية

مــن  المناطــق  أغنــىً  مــن  الوســطىً  آســيا  منطقــةٍ  تعــد 
أيضًــا  وهــي  والثقافــي،  واللغــوي  العرقــي  التنــوع  حيــث 
منطقــةٍ استراتيجيــةٍ تضــم العديــد مــن الــدول ذاتُ الأغلبيــةٍ 
المســلمةٍ، مــا يجعلهــا بيئــةٍ مثاليــةٍ لتعزًيــزً رســالةٍ الإيسيســكو 
ــإن  ــا، ف ــن هن ــي. وم ــر المعرف ــادل والتطوي ــوار والتب ــي الح ف
مكتــبٍ باكــو ليــسٌ مجــرد مركــزً إداري، بــل هــو أداة لصياغــةٍ 
الــدول،  وهــذه  الإيسيســكو  بين  ممتــدة  حضاريــةٍ  شراكــةٍ 
تقــوم علــىً مبــادئ الإنصــاف، والاحترام المتبــادل، والتنميــةٍ 

المشتركــةٍ.

ختامًا: 

فــي عالــم يعــاد فيــه تشــكيل العلاقــاتُ الدوليــةٍ علــىً أســسٌ 
ــةٍ، تصبــح مكاتــبٍ الإيسيســكو الإقليميــةٍ  ــا وتعدديّ أكثر تنوعً
بمثابــةٍ محــاور تــأثير ناعــم واستراتيجــي، تســهم فــي إعــادة 
تعريــف دور المنظمــاتُ الدوليــةٍ فــي التنميــةٍ البشريــةٍ وبنــاء 
الــسلام. ويمثــل مكتــبٍ باكــو أحــد أبــرز هــذه النمــاذج، بمــا 
يمتلكــه مــن رؤيــةٍ مســتقبليةٍ، وطاقــاتُ واعــدة، وشراكاتُ 
ناضجــةٍ، مــا يؤهلــه ليكــون منــارة إشــعاع ثقافــي وتربــوي 
وعلمــي عابــر للقــاراتُ، تلبــي طموحــاتُ شــعوب المنطقــةٍ 

ــد. ــي رائ ــت خبرة دول ــةٍ الإيسيســكو كبي وتعــزًز مكان
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جهـــــود المستشرقيــــن فــي المخطوطـــات 
والتــرجمــة وكـراســـي اللغــــة

فهـــد علــي 
المعمـــري

باًحث في التراثٌ 
والأدب العربي

الإماًرات

أثـــــر الاستشــــــــراق
فـي حفــظ ونقــل الثقافــة 

والتــراث العربــــي

العدد 03  يوليو 602025

إن الحديــث عــن موضــوع الاســتشراق والمســتشرقين لهــو حديــث ذو شــجون، كمــا أنــه حديــث ثــري 
جــدا، فقــد عكفــت هــذه الفئــة علــى دراســة التراث والأدب العربــي دراســة شــاملة وتتبعــت مواضعــه 
واســتنزفت مــن أجــل ذلــك المــال والجهــد والوقــت، ولــم يدخــروا وســعا فــي تحقيــق مآربهــم 

وغاياتهــم فــي هــذا المنحــى الــذي كان ولا يــزال مؤثــرا فــي تاريــخ الأدب العربــي.

لقــد  لعــب الاســتشراق والمســتشرقون دوراً فــي خارطــة الثقافــة والتراث والأدب العربــي بشــكلٍ 
ــق  ــم تحقي ــة بشــتّى الوســائل المتاحــة، ومــن ث ــاء المخطوطــات العربي ــارز مــن خلال جمــع واقتن ب
هــذه المخطوطــات، ثــم التأليــف فــي تاريــخ وأدب العــرب، مــن خلال إنشــاء كراســي اللغــة العربيــة 
فــي معظــم الجامعــات الأوربيــة، ويشــمل ذلــك جميــع اللغــات الســامية مــن خلال اللغــات الهنديــة 
والفارســية والتركيــة والعربيــة، ولكننــا ســنقف عنــد حــدود الأدب العربــي ولغتــه عنــد جماعــة 

الاســتشراق والمســتشرقين.

تـــــراث



فــي بدايــةٍ الحديــث لابــد لنــا أن نعــرّف بالاســتشراق 
والمســتشرقين، مــا هــو الاســتشراق؟ ومــن هــم 
دوافعهــم  علــىً  نتعــرف  كذلــك  المســتشرقون؟ 
ذلــك،  وغير  الاســتشراق  رحلــةٍ  عبر  المتنوعــةٍ 
والدينيــةٍ  والسياســيةٍ  العلميــةٍ،   ّಇالدوافــ ومنهــا 
ــةٍ  ــود خالص ــذه الجه ــت ه ــل كان ــةٍ، وه والاقتصادي

أخــرى؟ بأهــداف  أم مرتبطــةٍ  للعلــم 

إن الهــدف الــذي نريــد اســتخلاصه فــي هــذا البحــث 
يتمثــل فــي أربــಇّ نقــاط هــي:

  توثيق دور المستشرقين في حفــظ 
التــراث العربــي.

   إبــراز جهودهــم في نشــر 
المخطوطــات وتحقيقهـــــا.

  تحليــل أثرهــم في إنشــاء كراسـي 
اللغـة العربيــة.

  تقييــم ترجمـاتهــم للتــراث 
العربـــــي.

ثــم ننتقــل إلــىً محــاور البحــث، ونســتخلص خمســةٍ 
محــاور هــي:

ــي  ــಇّ العلم ــتشراق بين الداف ــور الأول: الاس المح
والهــدف السياســي.

فــي  المســتشرقين  جهــود  الثانــي:  المحــور 
وفهرســتها  اقتنائهــا  عبر  العربيــةٍ  المخطوطــاتُ 
وتحقيقهــا ومــن ثــم نشرهــا، والتعــرف علــىً قيمــةٍ 

الشــأن. هــذا  فــي  العلميــةٍ  مســاهماتهم 

ــاج التأليفــي للمســتشرقين  ــث: الإنت ــور الثال المح
فــي الثقافــةٍ العربيــةٍ، عبر دراســاتهم المســتفيضةٍ 
واللغــةٍ  والشــعر  والجغرافيــا والأدب  التاريــخ  عــن 
والحديــث والقــرآن والتفــسير والفقــه والتصــوف، 
العــرب،  عنــد  المعرفيــةٍ  العلــوم  مــن  وغيرهــا 
ــرز المؤلفــاتُ الاســتشراقيةٍ وتأثيرهــا. إضافــةٍ إلــىً أب

فــي  العربيــةٍ  اللغــةٍ  كراســي  الرابــع:  المحــور 
الجامعــاتُ الغربيــةٍ، ويشــمل نشــأة هــذه الكراســي 
وتطورهــا، وأبــرز المســتشرقين الذيــن تبــوؤا هــذه 
ــر هــذه الكراســي فــي نقــل المعرفــةٍ. الكراســي، وأث

المحــور الخامــس: الترجمــةٍ ودورهــا فــي نقــل 
الثقافــةٍ العربيــةٍ إلــىً الغــرب، ونأخــذ المترجــم جيرارد 

كريمونــي نموذجــا.

ثــم نصــل إلــىً الخاتمــةٍ، لنســتخلص رأينــا فــي أثــر 
نوصــي  ثــم  والســلبٍ،  الإيجــاب  بين  الاســتشراق 
والمســتشرقين  الاســتشراق  دراســةٍ  يريــد  لمــن 
ببعــض النصائــح حتــىً لا يقعــوا فــي شراك بعــض 

المســتشرقين.

فــي البدايــةٍ نعــرّف بمصطلــح الاســتشراق، وهــو 
لــلشرق،  الغــرب  دراســةٍ  علــىً  يطلــق  مصطلــح 
وبالأخــص العالــمين العربــي والإسلامــي، ويشــمل 
مــا  ثــم لاحقــا  الأوربيــون  الباحثــون  كتبــه  مــا  كل 
كتبــه الأمريكيــون، عبر جوانــبٍ متعــددة شــملت 
والفلســفةٍ  والطــبٍ  والتاريــخ  والديــن  اللغــةٍ 
والجغرافيــا، وقــد بــدأ عصر الاســتشراق فــي زمــن 
العصــور الوســطىً، إلّا أنــه بلــغ ذروتــه فــي القــرنين 
 ّಇمــ خاصــةٍ  المــيلادي،  عشر   ّಇوالتاســ الثامــن 
العربيــةٍ  البلــدان  فــي  الأوربــي  الاســتعمار   ّಇتوســ

والإسلاميــةٍ.

أمــا المســتشرقون فهــم العلمــاء الغربيــون مــن 
أوروبــا وأمريــكا الذيــن اهتمــوا بدراســةٍ الحضــاراتُ 
الشرقيــةٍ وخصوصــا الحضــارة العربيــةٍ والإسلاميــةٍ، 
وتعلمــوا لغاتهــا، وحققــوا مخطوطاتهــا، وكتبــوا 
عــن تاريخهــا وثقافاتهــا،  وكان البعــض موضوعيــا 
يــغيّر  متحــاملا  مدلِســا  كان  والأكثر  منصفــا، 
الحقائــق، ويزًيّــف الواقــಇّ ليصــل إلــىً مآربــه وغاياتــه، 
ــك المســتشرق الفرنســي جوســتاف  ــىً ذل ــال عل مث
مــن  وهمــا  هونكــةٍ  زيغريــد  والألمانيــةٍ  لوبــون 

لعب الاستشراق و المستشرقون 
دوراً في خارطة الثقافة والتراث 

والأدب العربي بشكلٍ بارز من 
خلال جمع واقتناء المخطوطات 

العربية
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حضــارة  الأول  بكتــاب  والموضوعــيين  المنصــفين  طبقــةٍ 
العــرب وكتــاب الثانيــةٍ شــمسٌ العــرب تســطಇّ علــىً الغــرب، أمــا 
ــكان  ــوتُ ف ــل مرجلي ــليزي صموي ــودي الإنج ــتشرق اليه المس
ــكل علومهــا  ــةٍ ب ــىً الثقافــةٍ العربي ــاة المتحامــلين عل مــن عت

ومعارفهــا.

نعــود إلــىً البــدء، ونتحــدّث عــن المحاور الخمســةٍ التــي تطرقنا 
إليهــا قبــل قليــل، والتــي تمثــل خارطــةٍ عمــل المســتشرقين 
 ّಇدوافــ تعــددتُ  حيــث  العربــي،  الأدب  وثقافــةٍ  تــراث  فــي 
ففــي  المنظمــةٍ،  الاســتشراق  حركــةٍ  عبر  المســتشرقين 
المحــور الأول الخــاص بدوافعهــم نحــو الاســتشراق، نراهــم 
ينجرفــون نحــو تيّــار العلــم والمعرفــةٍ والثقافــةٍ العربيــةٍ التــي 
أبهرتهــم، وكشــفت عــن حضــارة عريقــةٍ لهــا أصــول وفــروع 
ضاربــةٍ فــي أغــوار التاريــخ وممتــدة إلــىً أكثر مــن عشرة قــرون 
العــرب  كنــور  عــن  البحــث  علــىً  الزًمــان، فقــد عكفــوا  مــن 
والمســلمين عبر ملايين المخطوطــاتُ التــي أنجزًهــا العــرب 
العلــوم والمعــارف  الحضــارة وســمو  لتشــهد علــىً عراقــةٍ 
التــي دوّى صداهــا فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، ثــم يأتــي 
الدافــಇّ الأكبر والأهــم والأخطــر؛ وهــو ذلــك الســم الــذي يُــدَس 
 ّಇالدافــ وهــو  للشــفاء   ّಇالناجــ التريــاق  أنــه  علــىً  للمريــض 
خُلِقَــت  أخــرى  حركــةٍ  انبثقــت   ّಇالدافــ هــذا  ومــن  الدينــي، 
)التبــشير(  بـــ  عرفــت  الحركــةٍ  وهــذه  الاســتشراق  رحــم   مــن 

ونضرب عنهــا صفحــا فهــي ليســت ضمــن حديثنــا، ولكنهــا 
وكان  المســتشرقين،  عنــد  الدينــي   ّಇالدافــ نتاجــاتُ  إحــدى 
الغــرض مــن هــذا الدافــಇّ هــو التعــرّف علــىً الديــن الإسلامــي 
والقــرآن الكريــم وحديــث رســول ౫ಋ صلــىً ౫ಋ عليــه وســلم 
العقيــدة  زعزًعــةٍ  علــىً  والعمــل  فيــه،  الطعــن  ثــم  ومــن 
خاصــةٍ عنــد المســلمين الجــدد فــي بلادهــم، وثنيهــم عــن 
والاقتصاديــةٍ  السياســيةٍ   ّಇالدوافــ أمــا  الإسلامــي،  الديــن 

فليــسٌ حديثهــا هنــا.

المســتشرقين  بجهــود  يُعنَــىً  وهــو  الثانــي  المحــور  أمــا 
مجــال  فــي  جهودهــم  فــإن  العربيــةٍ،  المخطوطــاتُ  فــي 
المخطــوط العربــي تعــد مــن أبــرز مــا قدمــوه فــي حقــل 
الدراســاتُ الشرقيــةٍ، وكان لهــم دور كــبير فــي جمــಇّ، وفهرســةٍ، 
وتحقيــق، وترجمــةٍ كــثير مــن المخطوطــاتُ التــي لولاهــم ربما 
ضاعــت، أو عبثــت بهــا يــد الزًمــان فغابــت، أو بقيــت حبيســةٍ 

الأرفــف، وأبــرز هــذه الجهــود:

قــام  فقــد  واقتناؤهــا،  العربيــةٍ  المخطوطــاتُ   ّಇجمــ  
 ّಇالمســتشرقون منــذ القــرن الثامــن عشر المــيلادي بجمــ
ــم  آلاف المخطوطــاتُ العربيــةٍ مــن الــمشرق والمغــرب، ث
اقتنــاء المخطوطــاتُ أينمــا وجدوهــا فــي الأســواق وعنــد 
العامــةٍ والخاصــةٍ ومــن المكتبــاتُ، وأينمــا وصلــت أيديهــم 
لهــا، ونقلــت فــي تهــجير منظّــم إلــىً مكتبــاتُ أوروبــا مثــل 
بــرلين  ومكتبــةٍ  ببريطانيــا  وأكســفورد  كــمبردج  مكتبــةٍ 
بألمانيــا ومكتبــةٍ الفاتيــكان بإيطاليــا ومكتبــةٍ ليــدن بهولنــدا 
ــا،  والمكتبــةٍ الوطنيــةٍ بباريــسٌ، وغيرهــا مــن مكتبــاتُ أوروب
ويعــد المســتشرق الفرنســي ســيلفستر دي ساســي فــي 
طليعيــه مــن شــجعوا جمــಇّ المخطوطــاتُ ونشرهــا كمــا 
كان فــي طليعــةٍ المســتشرقين كذلــك الذيــن دعــوا إلــىً 

ــةٍ. ــةٍ فــي الجامعــاتُ الأوربي إنشــاء كرســي اللغــةٍ العربي

قــام  وقــد  وتصنيفهــا،  المخطوطــاتُ    فهرســةٍ 
المســتشرقون بفهرســةٍ عشراتُ الآلاف من المخطوطاتُ 
وبعــض  والمؤلــفين،  الموضوعــاتُ  حســبٍ  وتصنيفهــا 
إلــىً  للباحــثين  أساســيا  مرجعــا  لاتــزًال  الفهــارس  هــذه 
يومنــا هــذا، ونأخــذ نموذجــا مــن هــذا وهــو كتــاب تاريــخ 
الأدب العربــي للمســتشرق الألمانــي بروكلمــان الــذي يعــد 
مــن أهــم المراجــಇّ التــي رصــدتُ الإنتــاج الفكــري العربــي 

كــــان بعــــضُ المستشرقيــــــن 
موضـــوعييــن منصفيـــن، مثــل 
المستشرق الفرنسـي جوستــاف 
لوبون والألمانية زيغريد هونكة
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والإسلامــي، ويعــد فهرســا رئيســيا للباحــثين عــن أســماء 
وكذلــك  والإسلاميــةٍ،  العربيــةٍ  المخطوطــاتُ   ّಇومواضــ
بفهرســةٍ  قــام  الــذي  شــويتكةٍ  ميخائيــل  المســتشرق 
بــرلين. مكتبــةٍ  فــي  والإسلاميــةٍ  العربيــةٍ  المخطوطــاتُ 

  تحقيــق المخطوطــاتُ ونشرهــا، حيــث قــام المســتشرقون 
ونشرهــا  العربيــةٍ  التراثيــةٍ  الكتــبٍ  مــن  العديــد  بتحقيــق 
بأســلوب علمــي يتضمــن المقارنــةٍ بين النســخ المختلفــةٍ، 
المُؤَلِــف  عــن  ودراســاتُ  نقديــةٍ  مقدمــاتُ  ووضعــوا 
والمُؤَلَــف، إلّا أن الكــثير مــن الخطــأ والتصحيــف والتحريــف 
قــد وقــಇّ فــي كــثير مــن أعمالهــم التــي حققوهــا، وغيروا 
الكتــاب  عنــد طباعــةٍ  المخطوطــاتُ  عناويــن  مــن  كــثيراً 
بكــر  أبــو  البغــدادي  للخطيــبٍ  بغــداد  تاريــخ  كتــاب  مثــل 
أحمــد بــن علــي بــن ثابــت والعنــوان الأصلــي للمخطــوط 
هــو تاريــخ مدينــةٍ الــسلام وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطّانهــا 
 ّಇطبــ كذلــك  ووارديهــا،  أهلهــا  غير  مــن  العلمــاء  مــن 
ــظ،  ــال للجاح ــاب البغ ــيلا كت ــارل ب ــي ش ــتشرق الفرنس المس
ــه جــزًء مــن  ــه، ولكن ــم ومســتقل بذات ــاب قائ ــه كت ــىً أن عل
كتــاب الحيــوان، حيــث اســتل منــه قســم البغــال، وحققــه 
ونشره علــىً أنــه واحــد مــن كتــبٍ الجاحــظ، ومــن هــذا كــثير 

فــي ميزان المســتشرقين.

  ترجمــةٍ النصــوص، حيــث تمــت ترجمــةٍ نصــوص كــثيرة مــن 
العربيــةٍ إلــىً اللاتينيــةٍ واللغــاتُ الأوربيــةٍ، وبذلــك هيمــن 
المخطــوط العربــي علــىً عــرش الثقافــةٍ العالميــةٍ خلال 
العصــور الوســطىً وإبّــان مطلــಇّ الــعصر الحديــث،  ومــن 
أهــم الترجمــاتُ كتــاب القانــون فــي الطــبٍ للشــيخ الرئيــسٌ 
ابــن ســينا، وكتــاب الحــاوي فــي الطــبٍ للــرازي، وكتــاب ألــف 

ليلــةٍ وليلــةٍ، وكتــبٍ ابــن رشــد فــي الفلســفةٍ

التأليفــي  بالإنتــاج  المعنــي  وهــو  الثالــث  المحــور  أمّــا 
 ّಇأوســ مــن  فهــو  العربيــةٍ،  الثقافــةٍ  فــي  للمســتشرقين 
وأعمــق الجهــود التــي بذلهــا المســتشرقون غير العــرب لفهــم 
اللغــةٍ العربيــةٍ، وآدابهــا، وتراثهــا العلمــي والفكــري، واشــتملت 
ــةٍ،  ــي، والدراســاتُ الإسلامي ــةٍ، والأدب العرب علــىً اللغــةٍ العربي
والتاريــخ العربــي والإسلامــي، والفلســفةٍ، ولنأخــذ مثــالا علــىً 
ــرى قامــوس اللغــةٍ  ــةٍ ن ذلــك: ففــي أعمــال المعاجــم اللغوي
العربيــةٍ للمســتشرق إدوارد لين، وفــي الدراســاتُ القرآنيــةٍ تاريخ 
القــرآن للمســتشرق نولدكــةٍ، وفــي التاريــخ يطالعنــا كتــاب تاريخ 
الشــعوب الإسلاميــةٍ لــكارل بروكلمــان، وفــي الفقــه والحديــث 
العقيــدة والشريعــةٍ فــي الإسلام للمســتشرق  يأتــي كتــاب 
ــاج التأليفــي كان فــي كــثير مــن  جولدتســهير، ولكــن هــذا الإنت
الأحيــان لا يحقــق الغايــةٍ مــن تأليفــه؛ وذلــك يعــود للتحامــل 

من أهم الترجمات كتاب القانون في 
الطب للشيخ الرئيس ابن سينا، وكتاب 

الحاوي في الطب للرازي، وكتاب 
ألف ليلة وليلة، وكتب ابن رشد في 

الفلسفة

تعد كراسي اللغة العربية في 
الجامعات الغربية من أقدم أوجه 

التواصل العلمي بين العالمين العربي 
والأوربي
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الأيديولوحــي فــي بعــض الكتــبٍ وخصوصــا الدينيــةٍ منهــا، 
ومحدوديــةٍ الفهــم أحيانــا للســياق الثقافــي واللغــوي.

ــةٍ فــي  ــಇّ، وهــو كراســي اللغــةٍ العربي ــىً المحــور الراب ننتقــل إل
الجامعــاتُ الغربيــةٍ، وهــذه الكراســي تعــد مــن أقــدم أوجــه 
التواصــل العلمــي بين العالــمين العربــي والأوربــي، وكانــت 
الأولــىً   ّಇالدوافــ وربمــا  الوســطىً،  العصــور  فــي  البدايــاتُ 
الصليبيةٍـــ،  الحــروب  بعــد  خاصــةٍ  وتبشيريــةٍ  دينيــةٍ  كانــت 
فــي  أســسٌ  العربيــةٍ  اللغــةٍ  لتدريــسٌ  رســمي  كرســي   وأول 
جامعــةٍ  تبعتــه  ثــم  للمــيلاد،   1539 ســنةٍ  باريــسٌ  جامعــةٍ 
كــمبردج البريطانيــةٍ ســنةٍ 1632 للمــيلاد، ثــم تأســسٌ كرســي 
مهمــا  مركــزًا  ليصبــح  بهولنــدا  ليــدن  فــي  العربيــةٍ  اللغــةٍ 
توالــت  ثــم  خاصــةٍ،  والإسلاميــةٍ  عامــةٍ  العربيــةٍ  للدراســاتُ 
ــا، ثــم لاحقــا  كراســي اللغــةٍ العربيــةٍ تباعــا فــي جامعــاتُ أوروب
مثــل متخصصــةٍ  معاهــد  إلــىً  الكراســي  هــذه   تطــورتُ 

ومعهــد  أكســفورد،  بجامعــةٍ  الشرقيــةٍ  الدراســاتُ  معهــد 
للدراســاتُ  الألمانــي  والمعهــد  باريــسٌ  فــي  العربــي  العالــم 
لبنــان  فــي  الشرقيــةٍ  للآثــار  الفرنســي  والمعهــد  الشرقيــةٍ 
تأليفيــا  إنتاجــا  أوجــدتُ  المعاهــد  وهــذه   والقاهــرة، 

عربيا غزًيرا.

أمــا المحــور الخامــسٌ، فهــو محــور لا يقــل أهميةٍ عن ســابقيه، 
وهــو الترجمــةٍ، وكيــف كانــت هــذه الترجمــةٍ جرً౾ا فــي نقــل 
الثقافــةٍ العربيــةٍ إلــىً الغــرب، ونأخــذ المترجــم جيرارد كريمونــي 
رأســه  مســقط  إلــىً  نســبةٍ  كريمونــي  جيرارد  هــو  نموذجــا، 
كريمونــا بإيطاليــا، وتوفــي فــي توليــدو طليطلــةٍ الأندلــسٌ، 
بعــد ســقوط طليطلــةٍ معقــل العلــوم والمعــارف العربيــةٍ 
لإســبانيا،  ملــكا  مكتبتهــا  وأصبحــت  أوربــا،  فــي  والإسلاميــةٍ 
وبعــد الاطلاع عليهــا ومعرفــةٍ الكنــوز العلميــةٍ التــي بهــا، بــدأ 
الاهتمــام بهــا وترجمتهــا إلــىً اللاتينيــةٍ واللغــاتُ الأوربيــةٍ، حيــث 

كانــت طليطلــةٍ فــي ذلــك الــعصر منــارةً علميــةٍ ومركــزًا مزًدهرا 
لحركــةٍ الترجمــةٍ مــن العربيــةٍ إلــىً اللاتينيــةٍ، وأكبر مــن انبرى 
لهــذا العمــل الجليــل الإيطالــي جيرارد كريمونــي حيــث ترجــم 
أكثر مــن 85 مؤلفــا مــن العربيــةٍ إلــىً اللاتينيــةٍ، وفــي مجــالاتُ 
متعــددة منهــا الفلــك فترجــم كتــاب المجســطي لبطليمــوس 
ــون فــي الطــبٍ  ــةٍ، وفــي الطــبٍ ترجــم القان ــه العربي عبر ترجمت
للشــيخ الرئيــسٌ ابــن ســينا والحــاوي للــرازي، وفــي الرياضيــاتُ 
ترجــم كتــاب الــجبر والمقابلــةٍ للخوارزمــي، وبهــذا الكتــاب دخــل 
هــذا العلــم لأوروبــا بإحداثياتــه الجديــدة، وفــي الفلســفةٍ ترجــم 
عــددا مــن مؤلفــاتُ الفيلســوف العربــي ابــن الكنــدي، وبالتالــي 
أســهمت ترجماتــه فــي إدخــال العلــوم العربيــةٍ والفلســفةٍ 
والرياضيــاتُ؛  والفلــك  الطــبٍ  وخاصــةٍ  أوربــا  إلــىً  الإسلاميــةٍ 
لتعتمــد بعــد ذلــك الجامعــاتُ الأوربيــةٍ علــىً هــذه الترجمــاتُ 
فــي القــرون التاليــةٍ خصوصــا مدرســةٍ ســاليرنو الطبيــةٍ، كمــا 
ســاهمت ترجماتــه فــي تغــيير الصــورة الأوربيــةٍ عــن المؤلفــاتُ 
العربيــةٍ، وفتحــت أعينهــم علــىً تقــدّم العــرب والمســلمين في 
العلــوم، وســاعدتُ أوروبــا علــىً التحــوّل مــن التبعيّــةٍ لــلتراث 
الإغريقــي فقــط إلــىً الانفتــاح علــىً الفكــر العربــي والإسلامــي.

فــي ختــام الحديــث عــن الاســتشراق والمســتشرقين لا بــد لنــا 
مــن ملاحظــاتُ نقديــةٍ علــىً جهــود المســتشرقين، وتنــاول 
ــةٍ فــي هــذا  ــي والســلبي لجهودهــم المبذول ــبين الإيجاب الجان

ــا الجانــبٍ الإيجابــي فيتمثــل فــي الآتــي: الصــدد، أمّ

  إنقاذهم تراثا ضخما من الضياع.

  قدموا للعالم صورة تجسّد عظمةٍ الحضارتين 
العربيةٍ والإسلاميةٍ.

  ساهموا في إحياء النصوص العلميةٍ والفكريةٍ 
العربيةٍ.

   إيجاد المنهجيةٍ العلميةٍ الدقيقةٍ في التوثيق 
والتحليل.

  إحياء التراث ونقله إلىً لغاتُ عالميةٍ.

  فتح آفاق جديدة للمقارنةٍ بين الفكر العربي وغيره.

أمّا الجانبٍ السلبي فيتمثّل في الآتي:

  تعامــل البعــض مــಇّ التراث العربــي والإسلامــي مــن 
منظــورٍ اســتشراقي متــحيّز أو اســتعلائي.

أول كرسي رسمي لتدريس اللغة 
العربية أسس في جامعة باريس سنة 

1539م، ثم تبعته جامعة كمبردج 
البريطانية سنة 1632م، ثم تأسس 

كرسي اللغة العربية في ليدن بهولندا
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نظــراتُ ســلبيةٍ، فكذلــك هنــاك نظــراتُ إيجابيــةٍ أرســت قواعــد 
العلــوم والمعــارف العربيــةٍ والإسلاميــةٍ؛ لــذا فالاســتشراق 
ــا  ــي، وفيه ــال التراث العرب ــر جم ــا يظه ــا م ــةٍ، فيه ــرآة عاكس م
مــا يــغيّره ويبدّلــه: وعلــىً القــارئ العربــي أن يقــرأ عــن تــراث 
قــراءة  علــىً  بهمــا  ويتســلح  والإسلاميــةٍ  العربيــةٍ  الأمــتين 

المؤلفــاتُ الاســتشراقيةٍ بــعيٍن باحثــةٍ وروحٍ ناقــدة.

   تهــجير الكــثير مــن المخطوطــاتُ العربيــةٍ والإسلاميــةٍ 
إلــىً أوربــا وأمريــكا دون وجــه حــق.

  الكــثير مــن التحقيقــاتُ افتقــرتُ إلــىً الفهــم الدقيــق 
للســياق اللغــوي أو الثقافــي.

  الســطو علىً المواد المعرفيةٍ لبعض المخطوطاتُ 
وادعائهــا إلــىً الملكيــةٍ الفكريــةٍ الأوربيــةٍ مثــل كتــاب 
المأخــوذ مــن  الإلهيــةٍ للإيطالــي دانتــي  الكوميديــا 
كتــاب رســالةٍ الغفــران لأبــي الــعلاء المعــرّي، وكذلــك 
فــن الأســلوبيةٍ فــي البيــان العربــي الــذي ذهــبٍ إلــىً 
الفرنســي ســيلفستر دي ساســي علــىً أنــه أول مــن 
ابتكــر هــذا البيــان، وإنمــا أول مــن أنشــأ فــن الأســلوبيةٍ 
ووضــಇّ أسســه هــو عبــد القاهــر الجرجانــي فــي كتابيــه 
ــل أكثر مــن ســبعةٍ  ــل الإعجــاز وأسرار البلاغــةٍ قب دلائ
اكتشــاف  ومنهــا  ساســي،  دي  ولادة  علــىً  قــرون 
ــةٍ الــذي ذهــبٍ لويليــام هارفــي الــذي  ــدورة الدموي ال
أخذهــا مــن أحــد كتــبٍ الطبيــبٍ العربــي المســلم ابــن 
ولادة  مــن  قــرون  ثلاثــةٍ  قبــل  المتوفــىً  النفيــسٌ 
ويليــام هارفــي، وغير ذلــك الكــثير، وقــد أتينــا بالشــاهد 
ــا الاســتقصاء. فقــط لنؤكــد علــىً ذلــك وليــسٌ هدفن

ــةٍ اســم    الســطو علــىً بعــض المؤلفــاتُ بعينهــا وإزال
ــةٍ. ــراد الأســماء الأوربي ــف الحقيقــي وإي المؤل

وشــخصيةٍ  والقــرآن  الإسلام  فــي  الصريــح    الطعــن 
بــالأدب  والعبــث  وســلم،  عليــه   ౫ಋ ًالرســول صلــى
ــا  ــه، وإشــهار قضاي ــل الإسلام والقــول في ــي قب العرب
وكتابــةٍ  الشــعري  والانتحــال  الر౾قــةٍ  مثــل  كــثيرة 
الثانــي والثالــث  القــرنين  الأشــعار علــىً لســان أهــل 
المســتشرق  الجاهلــيين، وكان  للشــعراء  ونســبتهما 
التعصــبٍ  أســاطين  أحــد  مرجليــوث  الإنجــليزي 
والإسلاميــةٍ  العربيــةٍ  الثقافــةٍ  علــىً  الشــيطاني 
ذلــك  علــىً  وتابعــه  الأقــوال،  هــذه  بــأكثر  فنــادى 
تلميــذه الأزهــري الدكتــور طــه حــسين فتبــಇّ مدرســته 
الجاهلــي( الشــعر  )فــي  الموســوم  كتابــه  عبر  ذلــك  فــي 

وفــي ختــام هــذا الموضــوع عــن الاســتشراق والمســتشرقين 
يمكننــا القــول إن حركةٍ الاســتشراق تمثــل فصلا بالغ الأهميةٍ 
فــي تاريــخ التفاعــل الثقافــي بين الشرق والغــرب، حيــث أســهم 
المســتشرقون رغــم نواياهــم واخــتلاف مناهجهــم فــي نقــل 
إحدى لوحات المستشرقين عن مصرالتراث العربــي والإسلامــي إلــىً العالم الغربــي، وإن كانت هناك 
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الإنتــاج  مصــادر  مــن  مهمــا  مصــدرا  الأدب  كان 
التكنولوجي من قبل أن يتبلور مفهوم التكنولوجيا 
ذاتــه، فقــد اســتطاعت الأفــكار الخياليــةٍ فــي الأدب 
منــذ قديــم الزًمــان أن تتحــول إلــىً واقــಇّ فعلــي 
بالــطيران،  الإنســان  بــدءا مــن حلــم  الزًمــن،  بمــرور 
ــىً مــكان، ومــرورا  والانتقــال اللحظــي مــن مــكان إل
وجــود  لهــا  يكــن  لــم  التــي  الافتراضيــةٍ  بــالأدواتُ 
ســوى فــي الآداب والفنــون، وليــسٌ انتهــاء بتصــور 
عوالــم كاملــةٍ لا تنتمــي إلــىً أرضنــا التــي نعرفهــا 
وعالمنــا الــذي نعيــش فيــه، وإن كانــت تحاكيــه ولكن 
ــه، وكان الاعتمــاد  بخلــق عالــم افتراضــي لا وجــود ل
دائمــا علــىً إحــداث انتقــال زمنــي بعيــد، ســواء إلــىً 

المســتقبل، أو إلــىً الماضــي الســحيق.

العالميــةٍ  والفنــون  الآداب  فــي  الوقــوف  يمكــن 
فونتنــل،  مــن  بدايــةٍ  الأعمــال،  مــن  كــثير  علــىً 
وجــول فيرن، وهـــ. ج. ويلــزً، وغيرهــم -كمــا ســبق-
، والتــي اعتمــدتُ جميعــا علــىً الانــطلاق بالخيــال 
ــةٍ،  ــةٍ افتراضي ــم تخييلي ــةٍ، أو عوال ــم موازي نحــو عوال
ــدة،  ــدة، وأدوار جدي ــاتُ جدي ــبشر فيهــا هيئ تكــون لل
وإمكانــاتُ حركــةٍ وانتقــال أكثر سرعــةٍ وخفــةٍ عشراتُ 
المــراتُ ممــا هــو متحقــق فــي الواقــಇّ الفعلــي.

كمــا يمكــن الوقــوف فــي الأدب العربــي علــىً كــثير 
مــن الأعمــال التــي تــم تصنيفهــا تحــت مســمىً 
الفانتازيــا، وإن كنــا بمنظــور اليــوم يمكــن أن نتناولهــا 
الميتــافيرس،  عالــم  الافتراضــي/  العالــم  بمدخــل 
لأنهــا بالفعــل ترســم عالمــا افتراضيــا متخــيلا تمامــا، 

ومنهــا:

توفيــق الحكيــم -مــثلا- وقصــةٍ )فــي ســنةٍ مليــون( 
التــي تصــور عالمــا افتراضيــا لا يعــرف أهلــه المــوتُ، 
إلــىً  ورحلــةٍ  قمــري،  تقريــر  المر౾حيــةٍ:  وأعمالــه 
ــىً الفضــاء. ــان يســافر فيهمــا الأبطــال إل الغــد، اللت

د. محمود 
الضبع

أستــاًذ النقــد 
الأدبــي،

وعميــد كليــة 
الآداب 

جاًمعــة قنــاًة 
السويــس، مصــر

الميتافيــرس
وتجليــــــــــــــات الأدب
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استطاعت الأفكار الخيالية في 
الأدب منذ قديم الزمان أن 

تتحول إلى واقع فعلي بمرور 
الزمن

أدب



وحــدك(  )لســت  وروايتــه  الســباعي،  يوســف 
بهــا  يقــوم  الفضــاء  إلــىً  رحلــةٍ  عــن  تحكــي  التــي 
تســتهدف  ســفينةٍ فضائيــةٍ  فــي  أشــخاص  ســتةٍ 

الأخــرى.  الكواكــبٍ  استكشــاف 

لــصبري  )الســيد مــن حقــل الســبانخ(  وروايــةٍ 
موســىً، التــي يصــور فيهــا عالمــا مســتقبليا يعيــش 
)لأن  الفضــاء  فــي  بلّوريــةٍ  كــرة  فــي  الــبشر  فيــه 
 ّಇالجميــ ّಇالأرض فســدتُ للحيــاة تمامــا(، ويخضــ
ويلتزمــون  وتطبيقاتــه،  وأجهزًتــه  العلــم  لهيمنــةٍ 
بخطــواتُ محــددة فــي كل تفاصيــل حياتهــم، تتكــرر 
كل يــوم بشــكل آلــي، وعندمــا يقــرر )هومــر( مــثلا 
الخــروج عــن صــف الموظــفين ليتأمــل الشــمسٌ 
ــن  ــرد، وم ــي التم ــدأ ف ــه يب ــي، فإن ــدار الزًجاج عبر الج
خلالــه يتــم رصــد هــذا العالــم بتفاصيلــه التــي تفتقد 
ــةٍ. ــت للآلي للمشــاعر الإنســانيةٍ تمامــا بعــد أن تحول

وروايــةٍ )الواجهــة( ليوســف عــزً الديــن عيســىً، التــي 
تتحــدث عــن )الســيد ميــم( الــذي وجــد نفســه فــي 
مدينــةٍ تتكــون مــن شــارع واحــد، ولا يعلــم مــن أيــن 
أن كل  ويكتشــف  يفعــل،  أن  عليــه  مــاذا  أتــىً ولا 
مــا حولــه يــدور علــىً نحــو آلــي وبقــوانين صارمــةٍ، 

فيمكنــه أن يدخــل المطعــم فــي أوقــاتُ محــددة 
لتنــاول الطعــام، ويذهــبٍ لعملــه ويعــود إلــىً منزلــه 
 ّಇــ ــدث م ــن بشرط ألا يتح ــددة، ولك ــاتُ مح ــي أوق ف
أحــد، فــإذا تحــدث ســيكون مــصيره المــوتُ... ومــن 
خلال هــذا العالــم الافتراضــي الآلــي يكتشــف الكــثير 
ممــا حولــه، وممــا تخفيــه المدينــةٍ فــي الوجــه الآخــر 

الديســتوبي لهــا.

وبالإضافــةٍ إلــىً ذلــك هنــاك أعمــال عربيــةٍ كــثيرة 
الــذي  الافتراضــي   ّಇالواقــ عالجــت  معــار಄ة 
المســتقبليةٍ  بصيغــه  الميتــافيرس  عالــم  يشــبه 

المطروحــةٍ.

الميتافيــرس
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السرد خلفية مرجعية في الميتافيـرس:
أمــا علــىً مســتوى الميتــافيرس بتطبيقاتــه التــي ظهــرتُ حتــىً 
الآن )فــي الســينما أو ألعــاب الفيديــو التفاعليــةٍ، أو التطبيقاتُ 
التكنولوجيــةٍ المعتمــدة التقنيــاتُ ثلاثيــةٍ الأبعــاد(، بالإجمــال 
يمكــن القــول إن الر౾د يمثــل خلفيــةٍ مرجعيــةٍ فــي كل هــذه 
 ّಇالأشــكال مــن الميتــافيرس، والمتأمــل لــكل أشــكال الواقــ
الافتراضــي كمــا طرحتــه تكنولوجيــا الألفيــةٍ الثالثــةٍ، ســيجد 
ــةٍ محبوكــةٍ  ــىً نســج سردي ــه يعتمــد فــي المقــام الأول عل أن
العنــار಄، وأنــه إذا تــم تفريغــه مــن هــذه الر౾ديــةٍ، فإنــه يفقــد 

الحكايــةٍ، التــي تفقــده بدورهــا عالمــه الســحري. 

ففــي إنترنــت الأشــياء، هنــاك سرديــةٍ كامنــةٍ تتعلــق بقصــةٍ 
الصيغــةٍ  أدق  بمعنــىً  أو  الإنســان، وطريقــةٍ عيشــه،  حيــاة 
لإنترنــت  الأساســي  فالمعنــىً  بهــا،  يعيــش  أن  يرغــبٍ  التــي 
التــي  والأجهــزًة  الأدواتُ  كل  وتوصيــل  ربــط  هــو  الأشــياء 
يســتخدمها الإنســان فــي حياتــه وتوصيلهــا عــن بعــد بمــا 
يســمح باســتخدامها مــن أي مــكان وعبر أي وســيط، وهــو مــا 
غــدا اليــوم يمثــل الر౾ديــةٍ الــكبرى التــي لا تســتطيಇّ البشريــةٍ 

الفــكاك مــن أسرهــا.

وفــي ألعــاب الفيديــو الإلكترونيةٍ، تقــوم كل لعبةٍ علىً سرديةٍ، 
أو فكــرة حكايــةٍ يتــم تقديــم بعــض عنار಄هــا، ويقــوم اللاعــبٍ 
باســتكمالها، وكأنــه يكمــل سرديتــه هــو علــىً نحــو تفاعلــي 
بالمفهــوم  يذكرنــا  مــا  وهــو  التفاعلــي(،  الأدب  )بمفهــوم 
الأساســي لعلــم الر౾د، وهــو الطريقــةٍ التــي يتــم بهــا الحكــي، 
وليســت الحكايــةٍ ذاتهــا، وهــو مــا يذكرنــا بتحليــل الر౾د عنــد 
رولان بــارتُ – مــثلا- واعتمــاده علــىً تحليــل الأســلوب الــذي 
يتــم بــه سرد القصــةٍ، ورؤيتــه أن كل مــادة تصلــح لأن يتــم 
اللغــة  تحتملــه  أن  يمكــن  )فــالسرد  الر౾د:  فــي  حكيهــا 
المنطوقــة شــفوية – كانــت أم مكتوبــة – والصــورة ثابتــة 
كانــت أم متحركــة، والإيمــاء، مثلمــا يمكــن أن يحتملــه 
فــي  حــاضر  والسرد  المــواد،  هــذه  مــن  خليــط منظــم 
الأســطورة وفــي الحكايــة الخرافيــة، وفــي الحكايــة علــى 

المتأمل لكل أشكال الواقع الافتراضي 
كما طرحته تكنولوجيا الألفية الثالثة، 

سيجد أنه يعتمد في المقام الأول 
على نسج سردية محبوكة العناصر
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الأقصوصــة  وفــي  الخرافــة  وفــي  الحيوانــات،  لســان 
والملهــاة  والدرامــا  والمأســاة  والتاريــخ  والملحمــة 
والبانطوميــم، واللوحــة المرســومة، وفــي النقــش علــى 
الصحفــي  والــخبر  الكومكــس،  الســينما  وفــي  الزجــاج، 
التافــه، وفــي المحادثــة، وفــضلا عــن ذلــك فــإن السرد 
بأشــكاله اللانهائيــة تقريبــا حــاضر فــي كل الأزمنــة وفــي 
كل الأمكنــة وفــي كل المجتمعــات فهــو يبــدأ مــع تاريــخ 

البشريــة ذاتــه، ولا يوجــد أي شــعب بــدون سرد(.

الكامنــةٍ  الر౾ديــاتُ  علــىً  الوقــوف  إلــىً  يحيلنــا  ذلــك  كل 
 ّಇوراء ألعــاب الفيديــو التفاعليــةٍ التــي تتــم الآن فــي الواقــ

الميتــافيرس: عالــم   ّಇوتصنــ الافتراضــي، 

فــي  إصدارهــا  منــذ  الفورتنايــت  لعبــةٍ  قامــت  حيــث 
الزًومبــي،  مــن  العالــم  إنقــاذ  سرديــةٍ  علــىً   2017  عــام 

لعاصفــةٍ  الأرض  تعرضــت  أن  بعــد   ،)save the world(
ظهــرتُ  وهنــا  عالميــا،  الــبشر  مــن   98٪ لاختفــاء  أدتُ 
كائنــاتُ الزًومبــي )الموتــىً الأحيــاء بلا عقــل( لتهاجــم النســبةٍ 
المتبقيــةٍ مــن الــبشر، وهنــا يبــدأ دور اللاعــبين فــي محاربــةٍ 
العاصفــةٍ، وحمايــةٍ الــبشر المتبــقين، وخــوض الحــرب ضــد 
كائنــاتُ الزًومبــي، بــكل مــا تقتضيــه هــذه الحــرب مــن القتــال 
الاستراتيجــي  والتخطيــط  وتطويرهــا  الأســلحةٍ  واســتخدام 
لإدارة الحــرب، وكلمــا تقــدم اللاعبــون وحققــوا المزًيــد مــن 
فــرق  وتــزًداد  القتاليــةٍ،  مواصفاتهــم  تتحســن  الانتصــاراتُ 

أســلحتهم. وتتطــور  لديهــم،  الدعــم 

تصميــم  سرديــةٍ  علــىً  )الروبلوكــس(  لعبــةٍ  قامــت  كمــا 
الإنســان لعالمــه الــذي يرغــبٍ أن يعيــش فيــه وإمكانيــةٍ تغــيير 
عنــار಄ه وتفاصيــل حياتــه وإعــادة مســح حكاياتــه القديمــةٍ 

وبنــاء حكايــاتُ جديــدة.

نســج  سرديــةٍ  علــىً  )الماينكرافــت(  لعبــةٍ  تعتمــد  كمــا 
القصــةٍ التــي يحلــم بــأن يعيشــها اللاعــبٍ، ومداعبــةٍ الخيــال 
الــبشري فــي حلــم العــودة للكــوخ والحيــاة الطبيعيــةٍ، بشرط 
ــاة  ــي حي ــفلاح ف ــها ال ــي كان يعيش ــاتُ الت ــش الصعوب ألا يعي
ــاتُ  ــكل التقني ــتعادة ب ــه الاس ــي إمكان ــون ف ــا يك ــف، وإنم الري
الكــوخ  بنــاء هــذا  التــي تســاعده علــىً  والأدواتُ والأجهــزًة 
والعالــم المحيــط بــه علــىً نحــو افتراضــي، فمــثلا هــو لا يحتاج 
إلــىً بــذل جهــد مرهــق مــن أجــل قطــಇّ الأشــجار، وإنمــا هنــاك 
أدواتُ متقدمــةٍ جــدا تســاعده فــي صنــಇّ ذلــك، ولا يحتــاج 
إلــىً القيــام بنفســه بأعمــال البنــاء، وإنمــا هنــاك تطبيقــاتُ 
تقــوم بهــذه المهــام.. باختصــار فــإن الإنســان يمــارس حلــم 
العــودة للكــوخ، ولكــن بإمكانــاتُ العالــم المتطــور تكنولوجيــا، 
ومتعــةٍ الحيــاة تكمــن فــي نســجه هــو لهــذا العالــم وإدارتــه 
فــي ظــل التحديــاتُ التــي تواجهــه، وفــي ظــل الرغبــةٍ الدائمــةٍ 
إلــىً  مســتوى  مــن  والارتقــاء  والتحــسين  التطويــر  فــي 
مســتوى آخــر، يعتمــد فــي نهايــةٍ الأمــر علــىً غريــزًة الامــتلاك 

والســعي وراءهــا.

عالمنــا؟  مــن  أفضــل  عالمــا  الميتــافيرس   ّಇســيصن فهــل 
والتصحــر،  والإرهــاب،  الحــروب،  بين  مخاطــره  تزًايــدتُ  الــذي 
مصــادر  ونضــوب  المــوارد،  ونقــص  المناخــي،  والاخــتلال 
الميــاه، والتلــوث، والنفايــاتُ التكنولوجيــةٍ، واخــتلال الأمــن، 
وتفــكك الروابــط الاجتماعيــةٍ، وغيرهــا مــن معــضلاتُ تواجــه 
ــاج،  ــةٍ شركاتُ الإنت ــه ســيخضಇّ الإنســان لهيمن ــةٍ.. أم أن البشري
الاســتهلاك،  ثقافــةٍ  ســيادة  مــن  المزًيــد  نحــو  ويدفعــه 
ــد مــن المشــكلاتُ  ــةٍ عــن الواقــಇّ، والمزًي ــد مــن العزًل والمزًي
ــدة التــي لا يمكــن التكهــن بأبعادهــا حتــىً الآن، والتــي  الجدي

الخيالــي؟ العالــم  ســيطرحها هــذا 

يذكرنا “باعتماد تودوروف“ في تحليله 
السردي على ما أسماه السردية، أي 

تحليل البنية الأساسية التي توفر شكلا 
قواعديا
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لبنى ياسين
كاًتبة، صحفية، 

وتشكيلية
سورياً

القانونيــةَ  القاعــدةَ  الفكريــة  الملكيــةُ  تمثــلُ 
والمــخترعين،  المبــدعين،  حقــوقَ  تحمــي  التــي 
تجنيــد  وعنــد  والابــداع،  الابتــكار  علــى  وتشــجعُ 
ــر  ــتدامة، يظه ــةِ الاس ــومين لخدم ــن المفه هذي
تأثيرهمــا الايجابــي فــي تعزيــز العمــل البيئــي، 
ودعــم الحــركات الناشــئة للحفــاظ علــى البيئــة.

تعــد قضايا البيئة، والاســتدامة مــن أبرز التحديات 
الوقــت  فــي  العالمــي  المجتمــع  تواجــه  التــي 
الحــاضر، لا ســيما مــع الآثــار البيئيــة الســلبية التــي 
يواجههــا كوكبنــا بســبب نشــاطاتنا البشريــة، ممــا 
يتطلــب تبنــي مبــادرات، وحلــول مبتكــرة للحــد 
مــن الآثــار الضــارة علــى الطبيعــة، والحفــاظ علــى 
التــوازن البيئــي، ولهــذا أصبحــت الحــركات الناشــئة 
للحفــاظ علــى البيئــة، والاســتدامة تلقــى اهتمامًا 
ــو  ــول نح ــى التح ــع عل ــجع المجتم ــدًا، إذ تش متزاي

أســاليب حيــاة صديقــة للبيئــة.

التــي  المتدنيــة  البيئيــة  الظــروف  ظــلّ  فــي 
الأدب  مفاهيــم  اكتســبت  كوكبنــا،  يشــهدها 
أهميــةً  الفكريــة  والملكيــة  البيئــي،  أو  الأخضر 
ودعــمِ  البيئــي،  الوعــي  تعزيــزِ  فــي  كــبيرةً 
حيــث  البيئــة،  علــى  للحفــاظ  الحثيثــة  الجهــود 
الضــوءِ  تســليطِ  إلــى  الأخضر  الأدبُ  يعمــدُ 
تفاعــلِ  تجســيدِ  وإلــى  البيئيــة،  القضايــا  علــى 
يمكــن  الــذي  والتــأثيِر  الطبيعــة،  مــع  الإنســان 
أن يصنعــه بقصــد، أو بــغيره علــى البيئــة، بينمــا 

الأدب الأخضر:
أيضًــا  أو كمــا يطلــق عليــه  يعــرف الأدب الأخضر، 
عــن  تعــبير  بأنــه  البيئــي  الأدب  أو  الحيــوي،  الأدب 
قلــق كونــي يهــزً الإنســان المتمركــزً حــول نفســه، 
ويفتــح وعيــه علــىً ضرورة تفهــم مشــاركةٍ هــذا 
الكــون مــಇّ غيره مــن الكائنــاتُ، والموجــوداتُ، وهــو 
اتجــاه أدبــي يركــزً علــىً القضايــا البيئيةٍ، والاســتدامةٍ، 
البيئــةٍ،  علــىً  الحفــاظ  بأهميــةٍ  التوعيــةٍ  وعلــىً 
البيئــةٍ،  كتلــوث   ّಇمواضيــ ويتنــاول  والطبيعــةٍ، 
البيولوجــي،  التنــوع  حمايــةٍ  المناخيــةٍ،  التــغيراتُ 
بين  والعلاقــةٍ  الاســتدامةٍ،  المتجــددة،  الطاقــةٍ 

الأدب الأخضر 
قصاًئد تحرس الطبيعة 

وسردياًت تؤانس وحشتهاً

أدب
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قــد  الأدب  كان  فــإذا  مســتدامةٍ،  حلــولا  وتقــدم 
لعــبٍ دوراً سياســيًا فــاعلًا، ومشــهودًا لــه فــي قيادة 
الشــعوب نحــو التغــيير خلال التاريــخ، فلا بــد أنــه قــادر 
علــىً أن يلعــبٍ دورًا بيئيًــا رياديًــا، وتوعويًــا، وثوريًــا 
أيضًــا بنفــسٌ الطريقــةٍ للوصــول إلــىً الاســتدامةٍ.

النــاس  توعيــةٍ  فــي  الأخضر  الأدب  دور  يتمحــور 
رئيســيةٍ: نقــاط  عــدة  حــول  البيئيــةٍ  بالقضايــا 

إيصــاًل رســاًئل توعويــة: حيث يمكــن من خلال   
الأدب، والشــعر نشر أفــكاًر بيئيــة توعويــة.

ــق الأدب توثيــق  التوثيــق: إذ يمكــن عــن طري  
البيئيــة  والمماًرســاًت  البيئيــة،  المشــاًكل 
إيجــاًد  اتجــاًه  فــي  أولــى  كخطــوة  الخاًطئــة 

الحلــول.

تحــفيز  يمكــن  حيــث  التحــركِ:  علــى  التحــفيز   
النــاًس علــى اتخــاًذ إجــراءات فرديــة، وجماًعيــة 
للحفــاًظ علــى البيئــة، والحــد مــن المماًرســاًت 

الضــاًرة بهــاً.

نماذج من الأدب الأخضر:
ــا علــىً ســبيل الذكــر، وليــسٌ الــحصر بعــض  أورد هن

الأمثلــةٍ علــىً الأدب الأخضر:

سَــنتي مــن اللحــوم )My Year of Meats )تأليف   .1
روايتهــا  فــي  أوزيكــي  روث  تــثير  أوزيكــي:  روث 

الإنســان والطبيعــةٍ هــذا مــಇّ ملاحظــةٍ أن الأدب 
بطبيعــةٍ  للأدب  يمكــن  لا  وأنــه  بيئتــه،  ابــن  هــو 

الحــال أن ينفصــل عــن البيئــةٍ.

بعــد  مــا  فترة  إلــىً  الأخضر  الأدب  بدايــاتُ  تعــود 
ــاس يدركــون  ــدأ الن ــةٍ، حيــث ب ــةٍ الثاني الحــرب العالمي
الاقتصــادي  و  الصناعــي،  للنمــو  المدمــرة  الآثــار 
الر౾يــಇّ، والتطــور التكنولوجــي علــىً البيئــةٍ، فبــدأ 
فــي  القضايــا  هــذه  يتناولــون  والكتّــاب  الأدبــاء 
والإحاطــةٍ  الزًمــن  مــرور   ّಇومــ الأدبيــةٍ،  أعمالهــم 
بالخطــر المحــدق بالبيئــةٍ، تطــور هــذا النهــج ليشــمل 
توجيــه رســائل بيئيــةٍ واعيــةٍ، وداعمــةٍ للتوجــه نحــو 
أي  جلــن  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي  الاســتدامةٍ، 
الرجــوعِ  الأدب دون  دراســةٍ  أو  تدريــسٌ  )إن  لــوف: 
إلــىً ظــروفِ العالــم الطبيعيــةٍ، والأســسٌ البيئيــةٍ 
الجوهريــةٍ التــي تشــكل الأســاس للحيــاة - تبــدو علــىً 

نحــو متزايــدٍ قــصيَرة النظــر، وغيَر متطابقــةٍ(.

لتوعيــةٍ  فعالــةٍ  وســيلةٍ  الأخضر  الأدب  ويعــتبر 
النــاس بالقضايــا البيئيــةٍ بأســلوب إبداعــي وجــذاب، 
والمؤلفــون  والشــعراء،  الكتّــاب،  يســتخدم  حيــث 
أســاليبٍ مختلفــةٍ للتعــبير عــن مخاطــر المشــاكل 
الشــعر  يشــملَ  أن  الأخضر  للأدب  يمكــن  البيئيــةٍ، 
ــا  ــي تحكــي قصصً ــاتُ الت ــي، والقصــص، والرواي البيئ
والتقاريــر،  البيئيــةٍ،  التحديــاتُ  مــن  مســتوحاة 
البيئيــةٍ،  المشــكلاتُ  تســتعرض  التــي  والمقــالاتُ 
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ــاة  ــةٍ، وطــرق الحي ــةٍ البيئي موضوعــاتُ كالأمومــةٍ، والعدال
المــروع  الاســتخدام  بفضــح  وذلــك  الطبيعيــةٍ،  الحيويــةٍ 
لهرمونــاتُ النمــو فــي إنتــاج اللحــوم بالولايــاتُ المتحــدة 

الأميركيــةٍ.

شــعبٍ الحيــوان:(Animal’s People(: تأليــف إنــدرا ســينا،   .2
فــي  الغــاز  مفاعــل  انفجــار  حادثــةٍ  تتنــاول  روايــةٍ  وهــي 
 ّಇأفظــ إحــدى  تعــتبر  التــي  الهنديــةٍ   Bhopal )بوبــال( 

العشريــن. القــرن  فــي  البيئيــةٍ  الكــوارث 

والــت  الأمريكــي  للشــاعر  للطبيعــةٍ(  )اعتــذار  قصيــدة   .3
الأعمــال  أهــم  مــن  القصيــدة  هــذه  تعــتبر  ويتمــان: 
الشــعريةٍ البيئيــةٍ التــي ألُِفــت عــن البيئــةٍ، تــعبر القصيــدة 
عــن نــدم الإنســان علــىً تــدميره للطبيعــةٍ، وعــن التواصــل 
التغــيير،  علــىً  وتحــث  وبيئتــه،  الإنســان  بين  المفقــود 

حمايتهــا. أجــل  مــن  والعمــل 

يــاسين،  لبنــىً  للكاتبــةٍ  مــاء(  قطــرة  أجــل  )مــن  قصــةٍ   .4
والموجــودة فــي منهــاج اللغــةٍ العربيــةٍ لــوزارة التعليــم 
فــي دولــةٍ قطــر، والتــي تتحــدث عــن أهميــةٍ الحفــاظ علــىً 
المــوارد المائيــةٍ، وعــدم هدرهــا لتبقــىً للأجيــال القادمــةٍ.

أهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية في تعزيز 
الأدب الأخضر:

فــي  بــارزاً  دورًا  الفكريــةٍ  للملكيــةٍ  القانونيــةٍ  الحمايــةٍ  تلعــبٍ 
دعــم الأدب الأخضر، والابتــكار البيئــي، مــن خلال منــح حقــوق 
وفيمــا  المســتدامةٍ،  الأدبيــةٍ  للأعمــال  الفكريــةٍ  الملكيــةٍ 
ــةٍ  ــةٍ الحماي ــح أهمي ــن أن توض ــي يمك ــاط الت ــض النق ــي يع يل

المســتدامةٍ: للتنميــةٍ  الفكريــةٍ  للملكيــةٍ  القانونيــةٍ 

1.  تحــفيز الإبــداع والإنتــاج الأدبي الأخضر: حيث إن ثقةٍ الأدباء 
المســتحق  والتقديــر  الاعتراف  علــىً  ســيحصلون  بأنهــم 
لجهودهــم يشــكل حافــزًًا لاســتكمال مشــاريعهم، وتطويــر 
القضايــا  علــىً  تركــزً  التــي  الأدبيــةٍ  الأعمــال  مــن  المزًيــد 

البيئيــةٍ، وتســاهم فــي توعيــةٍ الجمهــور.

دعــم البحــث والتطويــر فــي مجــال الأدب الأخضر: حيــث   .2
تســهم الحمايــةٍ القانونيــةٍ للملكيــةٍ الفكريــةٍ فــي تــوفير 
الحمايــةٍ  هــذه  وتحفــزً  والتطويــر،  للبحــث  مواتيــةٍ  بيئــةٍ 
جديــدة،   ّಇمواضيــ عــن  البحــث  علــىً  والأدبــاء  الكتّــاب 
ومبتكــرة تتعلــق بالقضايــا البيئيــةٍ )النقــد البيئــي مــثلًا(، 

لتقديمهــا. إبداعيــةٍ  أســاليبٍ  واســتخدام 

ممــا  البيئــي:  الثقافــي  والتراث  المعرفــةٍ  علــىً  الحفــاظ   .3
واحترام  الثقافــي،  التنــوع  علــىً  الحفــاظ  فــي  يســاهم 

بالبيئــةٍ.  المرتبطــةٍ  المختلفــةٍ  الثقافــاتُ 

للحمايــةٍ  يمكــن  الأخضر:  الأدب  فــي  الاســتثمار   ّಇتشــجي  .4
القانونيــةٍ للملكيــةٍ الفكريــةٍ أن تزًيــد مــن جاذبيــةٍ الاســتثمار 
بالأمــان  المســتثمرون  يشــعر  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي 
بشــأن حقوقهــم الفكريــةٍ والحمايــةٍ القانونيــةٍ لأعمالهــم.

دور الحماية القانونية في تشجيع الابتكار البيئي 
والتقنيات المستدامة:

دورًا حيويًــا  تلعــبٍ  الفكريــةٍ  للملكيــةٍ  القانونيــةٍ  الحمايــةٍ  إن 
ــاتُ المســتدامةٍ،  ــر التقني ــي، وتطوي ــكار البيئ فــي تشــجيಇّ الابت
ــد المضطــرد فــي عــدد  ــدور فــي التزاي ــةٍ هــذا ال نســتطيಇّ رؤي
البراءاتُ المســجلةٍ فــي مجــالاتُ مثــل الطاقــةٍ المتجــددة، 
الحمايــةٍ  أثــر  ليتضــح  المســتدامةٍ  والزًراعــةٍ  الميــاه،  وإدارة 
ــذي يتلخــص فــي  ــي، وال ــكار البيئ ــةٍ فــي تشــجيಇّ الابت القانوني

نقــاط أهمهــا:

يثــق  عندمــا  والتطويــر:  البحــث  فــي  الاســتثمار  تحــفيز   .1
المبتكــرون، والشركاتُ أن اختراعاتهــم وابتكاراتهــم محميــةٍ 
البحــث،  فــي  الاســتثمار  علــىً  أكثر  ســيعملون  قانونيــاً، 
مــن  المزًيــد  تخصيــص  علــىً   ّಇيشــج وهــذا  والتطويــر، 
ــر التقنيــاتُ  المــوارد لهــذا الغــرض، مــا يصــل بنــا إلــىً تطوي

المســتدامةٍ.

فحمايــةٍ  الاقتصــادي:  والتحــفيز  المنافســةٍ،  روح  تعزًيــزً   .2
حيــث  تنافســيةٍ،  مزًايــا  المبــدع  تمنــح  الفكريــةٍ  الملكيــةٍ 
دون  أفــكاره  أو  ابتكارتــه،  تســويق  الآخــرون   ّಇيســتطي لا 
إذنــه، ممــا يجعــل فكــرة الابتــكار البيئــي مغريــةٍ اقتصاديــاً 
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والكتــاب،  للأدبــاء،  يمكــن  الناشــئة:  الحــركات  دعــم   

والمفكريــن أن يقدمــوا الدعــم للحــركاتُ الناشــئةٍ للحفــاظ 
أنشــطةٍ  علــىً  الضــوء  تســليط  خلال  مــن  البيئــةٍ،  علــىً 
ــا،  ــاركةٍ فيه ــىً المش ــور عل ــجيಇّ الجمه ــركاتُ، وتش ــك الح تل
ويمكــن أن تســاعد الأعمــال الأدبيــةٍ فــي جــذب المزًيــد 

الحــركاتُ. لهــذه  الانتبــاه والدعــم  مــن 

التحديات المتوقعة في مجال دعم الأدب الأخضر 
للحركات البيئية:

تشــمل التحديــاتُ المســتقبليةٍ المتوقعــةٍ فــي مجــال دعــم 
الأدب الأخضر )البيئــي(، والملكيــةٍ الفكريــةٍ للحــركاتُ البيئيــةٍ، 

والتحــول نحــو الاســتدامةٍ مــا يلــي:

للعقــول المبدعــةٍ، مــن أجــل تلبيــةٍ حاجــاتُ المســتهلك 
البيئيــةٍ. والخدمــاتُ  للمنتجــاتُ،  المتزايــدة 

للملكيــةٍ  القانونيــةٍ  الحمايــةٍ  للمبتكريــن:  الحوافــزً  تــوفير   .3
للمبتكريــن،  ومعنويــةٍ  ماديــةٍ  حوافــزً  توفــر  الفكريــةٍ 
والشركاتُ للاســتمرار فــي تطويــر التقنيــاتُ المســتدامةٍ، 
الأداء  تحــسين  فــي  يســاهم  هــذا  البيئيــةٍ،  والابتــكاراتُ 
والاجتماعيــةٍ  الاقتصاديــةٍ،  الفوائــد  وتحقيــق  البيئــي، 

. ّಇللمجتمــ

 ّಇــاتُ المســتدامةٍ: تشــج تحــسين وصــول الجمهــور للتقني  .4
الحمايــةٍ القانونيــةٍ للملكيــةٍ الفكريــةٍ المبتكريــن علــىً توفير 
المعرفــةٍ، والتقنيــاتُ المســتدامةٍ دون القلــق مــن سرقــةٍ 
أســهل،  إليهــا  الوصــول  فيصبــح  وأفكارهــم،  جهودهــم 
ــةٍ. ــح البيئ ــاتُ المســتدامةٍ لصال ممــا يعــزًز اســتخدام التقني

دور الأدباء والكتاب والمفكرين في دعم وتشجيع 
الحركات البيئية:

 للأدبــاء والمفكريــن دور هــام فــي دعــم الحــركاتُ البيئيــةٍ، 
علــىً  للحفــاظ  إجــراءاتُ  اتخــاذ  علــىً   ّಇالمجتمــ وتحــفيز 
البيئــةٍ، ولهــذا أهميــةٍ كــبيرة فــي تحقيــق التغــيير الإيجابــي، 
والاســتدامةٍ البيئيــةٍ، ومــن بعــض الجوانــبٍ التــي يمكــن أن 

فيهــا: يســاهموا 

ــث  ــأثير العاطفــي: حي ــي باســتخدام الت ــي البيئ ــع الوع رف  

العاطفــي،  التــأثير  تكمــن قــوة الأدب فــي قدرتــه علــىً 
والإلهامــي فــي القــرّاء مــن خلال قصــص، وشــخصياتُ 
تدعــم العمــل البيئــي، وتحفزًهــم علــىً التحــرك للحفــاظ 

التغــيير. البيئــةٍ، وتحقيــق  علــىً 

  تحــفيز التفــكير الإبداعــي: يســاهم الأدبــاء، والكتــاب، 

والمفكــرون فــي ذلــك عندمــا تتنــاول أعمالهــم الأفــكار 
تحــسين  إلــىً  تهــدف  التــي  والمبتكــرة  الجديــدة،  البيئيــةٍ 

الطبيعيــةٍ.  المــوارد  علــىً  والحفــاظ  الاســتدامةٍ، 

يســتطيಇّ الأدبــاء،  الضغــط الاجتماعــي والسياســي:   
فــي  فــاعلًا  عــاملًا  يشــكلوا  أن  والمفكــرون  والكتــاب، 
مــن  وذلــك  للتغــيير،  والسياســي  الاجتماعــي،  الضغــط 
فــي  عنهــا  والتحــدث  البيئــةٍ،  قضايــا  عــن  الكتابــةٍ  خلال 
 ،ّಇالإعلام، والمناســباتُ العامــةٍ، يمكنهــم تحــفيز المجتمــ
والحكومــاتُ علــىً اتخــاذ إجــراءاتُ قويــةٍ لحمايــةٍ البيئــةٍ، 

البيئيــةٍ.  الحــركاتُ  ودعــم 
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التحديــاتُ الماليــةٍ: فقــد تكــون المــوارد الماليــةٍ محــدودة   .1
لدعــم الأدب الأخضر، والابتــكار البيئــي، خاصــةٍ وأن الفكــر 

الرأســمالي لا يعبــأ كــثيراً بالبيئــةٍ.

تحديــاتُ التوعيــةٍ والتثقيــف: يواجــه الأدب الأخضر تحديــاتُ   .2
ــىً الجمهــور، خصوصــا فــي المجتمعــاتُ  فــي الوصــول إل
التــي لا تعــتبر القــراءة عــادة يوميــةٍ فيهــا، لذلــك يجــبٍ 
ــةٍ لــنشر الأدب البيئــي مــن خلال  ــر استراتيجيــاتُ فعال تطوي
المناهــج الدراســيةٍ مــثلًا، وتشــجيಇّ القــراءة، وإقامةٍ أوراش 
العمــل، وافتتــاح مكتبــاتُ للقــراءة، وتحويــل الروايــاتُ إلــىً 

ــةٍ مشــاهدة. مــادة تلفزًيوني

التحديــاتُ القانونيــةٍ: قــد يواجــه الابتــكار البيئــي، وحمايــةٍ   .3
والتشريعــاتُ  القــوانين،  فــي  تحديــاتُ  الفكريــةٍ  الملكيــةٍ 
ــةٍ، أو فــي إســاءة اســتخدامها،  المتعلقــةٍ بالملكيــةٍ الفكري
الفكريــةٍ  للملكيــةٍ  القانونــي  الإطــار  تحــسين  يجــبٍ  وهنــا 

لتشــجيಇّ الابتــكار البيئــي.

التحديــاتُ التقنيــةٍ: قــد تكــون هنــاك حاجــةٍ إلــىً التكنولوجيــا   .4
المتطــورة، والحلــول الابتكاريــةٍ لمعالجــةٍ التحديــاتُ البيئيــةٍ، 
ــي،  ــر التكنولوجــي البيئ ــا يجــبٍ دعــم البحــوث والتطوي وهن
الإنجــازاتُ  صاحبــةٍ  والمنظمــاتُ  الــدول   ّಇمــ والتعــاون 
الأكثر تقدمًــا للاســتفادة مــن تجاربهــا، وتحقيــق التقــدم 

فــي هــذا المجــال.

والملكيــةٍ  الأخضر،  للأدب  أن  نســتنتج  أن  يمكننــا  ختامــاً 
وتحــفيز  البيئيــةٍ،  الحــركاتُ  دعــم  فــي  هامًــا  دورًا  الفكريــةٍ 
المجتمــಇّ علــىً اتخــاذ إجــراءاتُ للحفــاظ علــىً البيئــةٍ، وتحــسين 
الاســتدامةٍ، مــن خلال توظيــف قــوة الأدب والإبــداع، يمكــن 
للأدبــاء، والكتــاب، والمفكريــن أن يســاهموا فــي تعزًيــزً الوعي 
البيئــي مــن خلال رســائلهم البيئيــةٍ إلــىً الجمهــور، ولا يقــتصر 
دور الأدب الأخضر، والملكيــةٍ الفكريــةٍ علــىً التــأثير الفــردي 
فحســبٍ، بــل يمتــد لدعــم الابتــكار البيئــي، وتحــفيز الحــركاتُ 
البيئيــةٍ، وتعزًيــزً الوعــي البيئــي فــي المجتمــಇّ بأكملــه، ومــن 
خلال العمــل المســتمر والتعــاون بين مختلــف القطاعــاتُ، 
يمكننــا أن نحقــق تغــييًرا إيجابيًــا فــي الحفــاظ علــىً البيئــةٍ، 
والتوجــه نحــو تحقيــق التنميــةٍ المســتدامةٍ للأجيــال القادمةٍ، 
دون أن نغفــل أن اســاءة اســتخدام حقــوق الملكيــةٍ ســاهم 
معلومــاتُ  مــن  والناميــةٍ  الفــقيرة،  الــدول  حرمــان  فــي 
كان مــن شــأنها أن تســاهم فــي تقــدم المجتمعــاتُ، كمــا 
هنــا  أذكــر  الرأســماليةٍ،  يــد  فــي  خــطيًرا  سلاحًــا  أصبــح  أنــه 
الشركاتُ المتعــددة الجنســياتُ كنمــوذج لإســاءة اســتخدام 

ــةٍ لطــرد  ــةٍ، حيــث اســتخدمت الحقــوق الفكري ــةٍ الفكري الملكي
أموالهــا  رؤوس  وزيــادة  الســوق،  واحتــكار  المنافــسين، 
الوطنــي  والاقتصــاد  بالبيئــةٍ،  يضر  ممــا  أصلًا  الضخمــةٍ 

خصوصــاً فــي بلــدان العالــم الثالــث.

المراجع:
التنميــةٍ المســتدامةٍ ومتطلبــاتُ تحقيقهــا، عبــد الرحمــن   

محمــد الحســن.

تخطيطهــا  وأســاليبٍ  فلســفتها،  المســتديمةٍ،  التنميــةٍ   

وأدواتُ قياســها، عثمــان محمــد غنيــم، وماجــدة أبــو زنــط.

 ಄نــار أحمــد  الحميــد  د.عبــد  البيئــي،  والتلــوث  الأدب   

لمــدري. ا
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البيئــةٍ  أجــل لغــةٍ خضراء، محاولــةٍ فــي فهــم أدب  مــن   

خميســي. آدمــي  ونقــده، 

التعبئــةٍ البيئيــةٍ فــي العــراق: المنظمــاتُ غير الحكوميــةٍ   

ــغيّر المناخــي،  ــاتُ الت ــيين فــي ظــل تحدي والفاعــلين المحل
صفــاء خلــف.

النقــد الأدبــي ودوره فــي التنميــةٍ المســتدامةٍ، محمــد   

جبــارة. محمــد  جاســم 

ــغ  ــي هان ــت، ت ــةٍ، انديبندن ــاتُ عــن البيئ أفضــل خمــسٌ رواي  

تشــانغ.

حقــوق الملكيــةٍ الفكريــةٍ الصناعيــةٍ، وأثرهــا علــىً تنميــةٍ   

مجلــةٍ  الناميــةٍ،  المجتمعــاتُ  فــي  القومــي  الاقتصــاد 
وجيــه. جــورج  وفنــون،  هلــوم 
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مَجْروُحَـــــةٌ كُـــــلُّ القَصَائـِـــدِ فِــــي نـُـزوُحِـــــــي

لَــيْسَـــــــتْ هُـنَــــــا الــصَّحْـــــــراَءُ لَكِــــــنْ كُـــــــلُّ

عُـــدْنـــــــا كـأنـّـــــــا لَـــمْ نكَُــــــنْ إلاِّ امْــتـِــــــــدَادَاً

أحَْتَــــــاجُ حِـكْمَتَـــــكِ التّـِـــي رغَْــــمَ الْحُــــــروُبِ

ألـقِـــــي الْـقَمِيــــصَ ببَِعْـــضِ تمَْــــركِ لـــمْ يـَــزلَْ

لاَ إخِْــــــــــوَةٌ لاَ ذِئـَــــــــــــبُ لاَ سَـــيَّــــــــــــــــارةٌَ

قَـــــــدْ أقَْفَــــــــرتَْ كُــــــلُّ الْمَعَــانـِـــــي بـَيْنَنَـــــــا

واسَيْــــــــتِ خَـيْــــــــرَ نـِـسَــــــاءِ هَـــــذِي الأْرَضِْ

تحَْليِــــقُ سَعْفِــكِ سَقْفُنَــــا، وَرسُُــوخُ جِذْعِــكِ

ِ جُــــــودِي اخْضِــــــراَراًَ صَــــــارَ غُصْـــــنُ الْعُمْـــــــر

أنَـْـــــتِ التّـِـــي نسََجَـــــتْ شُمُوخَـــــاً هَاشِمِيّـــــــاً

فَـــــــــوقَ الــدُّمُــــــــوعِ الْمَــالحَِــــــــات فَــــــــإنَِّ

مِــيلــــــــي عَـلَـــــى شَطَــــــيْ فُــــــؤَادِيَ رقّـــــــةً

ربَـَـــــــتَ الــنَّبـِـــــيُّ عَلَــى نـَشِيجِــــــكِ راَحِـمَـــــا

وَغَـــــــدَوتِ بـَـيْتـــــــاً حِيــــنَ صــــرتُْ بـِدُونـِــــــهِ

كَيْــــــــفَ أشَْــــــدُدُ خَـيْمَـــــةً بـِاسْـــــمِ الْكَــــــرىَ

شَـــــــيْءٍ فــيِ عُــيُـــــــونِ النَّـازحِِيــنَ تصََـــحَّــــراَ

وَاحِــــــــــداً ودَمــــــــــاً يـُـعتّــــــــقُ كَـــوْثـَـــــــــــراَ

تـَــــــــــدُسُّ فِــــــي رئِــتَـــــــيَّ وَردَْاً أحَْــمَــــــــــــراَ

عُمْـــــــــــريِ بـِـمِلْـــــــــحِ الـــذِّكْـريَـَــــاتِ مُـــــزَرّراَ

ــراَ ــيَ خِنْجَـــــ ــرُزُ فِــي ضُـلوُعِـــ ــبُّ يغَْـــ وَالْجُــــــ

إلاّ الـّــــذِي مِــــنْ وَحْــــــيِ مَــرْيـَـــــــمَ أزَهَْـــــــــــراَ

وَاسِيْنَـــــــا فَكَــــــمْ سَــوْطُ الـرَّصَـــــاصِ تـَجَبَّــــراَ

ظِلُّنَــــــــا مُــــــذْ كَـــــانَ صَبْـــــــــركُ أكَْبَــــــــــــــراَ

مِــــــنْ هَـــــوْلِ الْـفَوَاجِــــعِ فِي بـِـلاَدِي أصَْفَـــــراَ

كَــــــانَ فَـــــــوقَ جُـــــــروُحِ شَعْبـِــــــيَ مِئْـــــــــزَراَ

ــراَ ــونُ إلَّا سُكّـــــــ ــسَ يكَُـــ ــرِ لَيْـــ ــمَ التَّمْــــ طَعْــ

وَلْــتَحْضِنـِـــــي حُــزنْــــــــاً تـَـفَجّـــــــرَ أنَـْـهُـــــــــراَ

فَــرشََفْــــــتِ رحَْمَتَـــــــهُ وَألَْــهَمْــــــتِ الــــــــذُّرىَ

وَغَـــــــدَوْتِ أكَْـــــــرمََ مِــــنْ مَـلاَييــــــنِ الْـــــــوَرىَ

نــــــــــــــــــزوحالنخيـــــــل

شعــــر



الشجرة والأرض

الزبير مهداد
باًحث وكاًتب

المملكة 
المغربية

فلسفة التسامح في فكر ابن الخطيب الأندلسي 

الأندلس فردوس التسامح والتعايش
ــرق  ــب والف ــا المذاه ــاورت فيه ــاورت وتح ــامح، تج ــش والتس ــي التعاي ــل ف ــس مضرب المث ــت الأندل كان
والأديــان، ففــي ربــوع هــذا البلــد اجتمــع العــرب والبربــر والــروم والقــوط والصقالبــة وغيرهــم، واجتمــع 
والقشــتالية  واللاتينيــة  العربيــة  اللغــات  ومــن  واليهوديــة،  والنصرانيــة  الإسلام  الأديــان  مــن  فيــه 
والعبريــة، تعايشــت كل المذاهــب والطوائــف والألــوان، وانفتحــت علــى بعضهــا. فطبــع التســامح 
أعمــال وأفــكار كــثير مــن مثقفيهــا. وكان لســان الديــن بــن الخطيــب أحــد مثقفيهــا البارزيــن، الــذي عبر 

ــه. عــن قيمــة التســامح فــي كتابات
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ابن الخطيب

ــن ســعيد  ــن عبــد ౫ಋ ب ــن محمــد ب ــد لســان الدي وُل
الســلماني الغرناطــي ســنةٍ 713هـــ )1313م( فــي بيت 
علــم وفضــل وأدب وجــاه1. تعلــم علــىً كبــار علمــاء 
عصره، اســتوزره ملــكا غرناطــةٍ أبــو الحجــاج يوســف 

بــن إســماعيل، وابنــه محمــد الغنــي باللــه.

تعــرض لمؤامــراتُ شــديدة قادهــا حســاده، فوشــوا 
بــه، وأوغــر وا عليــه قلــبٍ الســلطان، فتعــرض لنكبــةٍ 
شــديدة، ثــم نفــي إلــىً المغــرب، وتنقــل بين ســبتةٍ 
وفــاس وتلمســان فــي عهــد الأمير المرينــي عبــد 
العزًيــزً بــن علــي الــذي أحاطــه بحمايتــه. ثــم عــاد إلــىً 
 ّಇالأندلــسٌ، ولــم تتوقــف مؤامــراتُ حســاده، فرجــ
إلــىً فــاس، فــي عهــد الأمير المســتنصر الــذي تخلــىً 
عنــه، وســلمه للغنــي باللــه، فحوكــم بتهمــةٍ الزًندقةٍ، 
فســجن، ودخــل خصومــه عليــه الســجن، فخنقــوه، 
ودفــن فــي فــاس فــي أوائــل ســنةٍ 776هـــ/1374م. 
مخلفــا عــددا مهمــا مــن الكتبٍ والرســائل فــي التاريخ 

ــةٍ الرائعــةٍ. ــةٍ والعاطفي ــد الوجداني والأدب، والقصائ

تصوفه

إن  النكبــاتُ التــي تعــرض لهــا ابــن الخطيــبٍ، كانــت 
بمثابــةٍ جــروح نفســيةٍ عميقــةٍ، تســللت مــن خلالهــا 
اختيــار  إلــىً  ودفعتــه  ذاتــه،  إلــىً  الحقيقــةٍ  أنــوار 
طريــق الزًهــد واغتنــام بقيــةٍ العمــر فــي القربــاتُ 
الخطيــبٍ  ابــن  وصــل  فلمــا   .2౫ಋ مــن  والتقــرب 
ــةٍ سلا  ــه، اتخــذ مدين ــا، بعــد نكبت ــىً المغــرب لاجئ إل
ــه، وفيهــا التقــىً الصوفــي القطــبٍ أبــي  مســتقرا ل
العبــاس بــن عــاشر وتأثــر بــه، وزار مقامــاتُ وأضرحــةٍ 
كان  كمــا  والاعتبــار.  للتأمــل  والأوليــاء  الصالــحين 
لوفــاة زوجتــه أثنــاء ذلــك، أثــر فــي تعميــق مشــاعره 

الدينيــةٍ، ويقظــةٍ روحــه الصوفيــةٍ.

الخطيــبٍ مريــدا صوفيــا، منتظمــا  ابــن  يكــن  لــم 
اســتغرقته  لكنــه  للتصــوف،  طريقــةٍ  داخــل 
التــأملاتُ الصوفيــةٍ، وتوقــه إلــىً التجــرد، والــخلاص 
الصوفيــةٍ  ومصاحبــةٍ   ،౫ಋ عــن  يشــغله  ممــا 
ــبٍ القــوم، ومشــاطرتهم  ومخالطتهــم، وقــراءة كت

بثقافتهــم.  ّಇوالتشــب تأملاتهــم، 

كتاب روضة التعريف بالحب الشريف
ألّــف ابــن الخطيــبٍ هــذا الكتــابَ الضخم عــام 769هـ، 
تلبيــةًٍ لطلــبٍ الأمير الغنــي باللــه الــذي اقترح عليــه 
معارضــةٍ كتــاب )ديــوان الصبابــةٍ( الــذي صنفــه أبــو 
التلمســاني )ت776ُهـــ(،  أبــي حجلــةٍ  ابــن  العبــاس 
ضَمَنَــه جملــةًٍ وفيرة مــن أخبــار العشــاق وشــعر 
ــبٍ نقــل هــذه الفكــرة مــن  ــن الخطي الحــبٍ. لكــن اب
ــرض  ــي. وع ــبٍ الإله ــىً الح ــبشري، إل ــبٍ ال ــال الح مج
القضيــةٍ فــي صــورة رمزًيــةٍ طريفــةٍ، هــي صــورة 
الشــجرة: )وجعلته شــجرة وأرضا. فالشــجرة: المحبةٍ، 
الكتــبٍ  فــي  ورد  لمــا  وإشــارة  وتشــبيها،  مناســبةٍ 
تغــرس  التــي  النفــوس  والأرض:  وتنبيهــا.  المنزلــةٍ 
نســتوفيها.  التــي  أقســامها  والأغصــان:  فيهــا. 
والأوراق: حكاياتهــا التــي نحكيهــا. وأزهارهــا ثمارهــا 
إلــىً ౫ಋ تعالــىً: ثمرتهــا  التــي نجنيهــا. والوصــول 

التــي ندخرهــا بفضــل ౫ಋ ونقتنيهــا…(.

مــا  الإلهيــةٍ؛  المحبــةٍ  هــو  الكتــاب،  موضــوع  إن 
الكتــاب  موضــوع  مــن   ّಇوأرفــ أشرف  يجعلــه 
المُعــارَض الــذي صنفــه أبــو حجلــةٍ فــي العشــق 
والعشّــاق، ممــا لا يتجــاوز نطاقــه دائــرة الإنســان. 
محبــةٍ  بينمــا  الحــق،  محبــةٍ  هــي   ౫ಋ محبــةٍ  لأن 

الحــق. غير  محبــةٍ  هــي  الإنســان 

إن منبع الحب الشريف هو 
الإحسان، الذي يعد فكرة 

محورية في التصوف

شكلت النكبات التي تعرض 
لها ابن الخطيب جروحاً نفسيةً 

عميقةً لديه
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إن تنقل المريد عبر المقامات والمنازل 
يتوخى تحقيق المحبة كإحدى أهم 

غايات التربية في الفرد

الحب الإلهي الشريف
أصــل طريــق  الخطيــبٍ، هــو  ابــن  الإلهــي، حســبٍ  الحــبٍ  إن 
الارتقــاء  ووســيلةٍ  الروحــي.  الوعــي  وأســاس  التصــوف، 
ــك  ــه. وذل ــه، ومحبت بالإنســان، بمعرفــةٍ ౫ಋ، والســعي لطاعت
المحبــةٍ  إلــىً  للوصــول  المقامــاتُ  عبر  الترقــي  يتطلــبٍ 
 ّಇيســتطي لا  الإنســان  ولأنّ  الشــامل.  والتســامح  العظمــىً 
ــن يســتطيಇّ أن يحــبٍ دون أن يســامح،  العطــاء دون حــبٍ، ول
 ّಇمــ مرتبطــةٍ  أمــور  والحــبٍ  والعطــاء  التســامح  إنّ  حيــث 
بعــض. فالســعي نحــو الحــبٍ الشريــف يــغير الإنســان، لأنــه 

المقامــاتُ.  فــي  الترقــي  أثنــاء  ينضجــه 

المقامات

فــي القســم الثالــث مــن الروضــةٍ تحــدث المؤلــف عــن معنــىً 
العــرب  عنــد  ودلالاتهــا  ومرادفاتهــا  واشــتقاقاتها  المحبــةٍ، 
وأنهــا  ونــقلا،  عــقلا  مشروعيتهــا  إثبــاتُ  ثــم  وأدبيــا،  لغويــا 
أصــل الوجــود كلــه، ليصــل فــي النهايــةٍ إلــىً المحبــةٍ الإلهيــةٍ، 
ــج عنهــا مــن أحــوال  ــر تعريفاتهــا، ومقوماتهــا، ومــا ينت فيذك

ومقامــاتُ لــدى المريــد.

ــن  ــةٍ الســعادة والحــبٍ الإلهــي، شرح اب ــوغ مرتب فمــن أجــل بل
الخطيــبٍ أهميــةٍ المقامــاتُ والمنــازل أو المراحــل التــي ينبغي 
النبويــةٍ،  النفــسٌ علــىً الأخلاق  التــدرج مــن خلالهــا، لحمــل 
بالمجاهــدة والرياضــةٍ، ارتقــاء فــي مدارجهــا حتــىً يســتوعبها 
ويتصــف بهــا فــي أطوارهــا الثلاثــةٍ إسلامــا وإيمانــا وإحســانا3. 

إن المقامــاتُ هــي خطــواتُ للــعلاج النفســي، ولتزكيــةٍ النفسٌ 
وترقيتهــا، فهــي للمريــد دروس يتلقاهــا، وتدريبــاتُ يكابدهــا 
لحمــل النفــسٌ علــىً الأخلاق النبويــةٍ، وقــد تنبــه ابــن الخطيــبٍ 
بفطنتــه إلــىً الأمــر، فقــال عنهــا: ربمــا خــص بعــض المــدونين 
المجاهــداتُ بمــا يرجــಇّ إلــىً الأمــور البدنيــةٍ، والرياضــاتُ بمــا 
إلــىً   ّಇراجــ الــكل  أن  النفســانيةٍ، وعنــدي  الأمــور  إلــىً   ّಇيرجــ

الأمــور النفســانية4ٍ. 

 إن تنقــل المريــد عبر المقامــاتُ والمنــازل يتوخــىً تحقيــق 
فتغــدو  الفــرد،  فــي  التربيــةٍ  غايــاتُ  أهــم  كإحــدى  المحبــةٍ 
المحبــةٍ،  وترســيخ  صادقــا.  أصــيلا  تعبديــا  خلقــا  المحبــةٍ 
مــن  هــي  بأنواعــه،  التعصــبٍ  ومحاربــةٍ  التســامح  وإشــاعةٍ 
المهــام الأساســيةٍ التــي حددهــا الشــيوخ للتربيــةٍ الصوفيــةٍ.

ــن الخطيــبٍ ينتظــم مــن علــم وعمــل وحــال.  ــد اب المقــام عن
وهــو مــا يكتســبه العبــد مــن منــازل إيمانيــةٍ؛ بمجاهداتــه 
ــد،  ــورع، والزًه ــةٍ، وال ــل التوب ــادة، مث ــق العب ــي طري ــةٍ ف الروحي
والفقــر، والــصبر، والرضــا، والتــوكل، وغير ذلــك. فــإذا حصــل 
العبــد علــىً مقــامٍ مــا كان لــه ذلــك المقــامُ خُلُقــاً ثابتــا، وصفــةًٍ 
راســخةًٍ، ومرتبــةٍ يبنــي عليهــا مــا بعدهــا، وجــبٍ أن يحافــظ 
عليهــا؛ لأنهــا مســتوى مــعين مــن التديــن، والفهــم للديــن، 
والقــرب مــن ౫ಋ، لا يجمــل بــه أن يتراجــಇّ عنهــا، إلــىً أن يبلــغ 

ــةٍ الكمــال.  خل

المجــال  يضيــق  كــثيرة،  بالحديــث  المخصوصــةٍ  المقامــاتُ 
الإيجــاز. بر౾دهــا كلهــا، وهــذه بعضهــا علــىً ســبيل 

مقام المجاهدة 
البدنيــةٍ،  المشــاق  علــىً  النفــسٌ  حمــل  هــي  المجاهــدة 
ومخالفــةٍ الهــوى علــىً كل حــال5، وتنميــةٍ القــدرة علىً التحكم 
فــي الســلوك فــي لحظــاتُ الضعــف الإنســاني، أمــام قــوة 
الاندفــاع الغريــزًي، لحمــل النفــسٌ علــىً الالتزام بالفضيلــةٍ، 

وتكلــف ذلــك.

مقام الزهد 
الخطيــبٍ:  ابــن  قــال  والنهــم.   ّಇالرغبــةٍ والجشــ الزًهــد ضــد   
ــةٍ  ــه لا تدركهــا مقل ــه قــار಄ة ونهايت أمــا الزًهــد فمقــام بدايت
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مــدرج  فهــو  حــار಄ة،  فكــرة  فضلهــا  يــحصر  ولا  بــار಄ة، 
العمــوم ومر౾ح الهمــوم، ثــم مرقــىً الخصــوص إلــىً المقــام 
المعلــوم، وحقيقتــه الخــروج عمــا ســوى المحبــوب، فــإن كان 
مــಇّ قــدرة عليــه، فهــو زهــد، وإن لــم يكــن قــدرة فهــو فقــر6.

 مقــام الزًهــد يــشترك مــಇّ مقــام المجاهــدة بتدريــبٍ النفــسٌ 
علــىً التحكــم فــي الرغبــاتُ وقمــಇّ الشــهواتُ، للتفــرغ لمــا هــو 
أســمىً، وتربيتهــا علــىً تــرك المحرمــاتُ واجتنــاب الشــبهاتُ، 
والتنشــئةٍ علــىً طاعــةٍ ౫ಋ وعبادتــه والتفــرغ لطلــبٍ العلــم، 
 ౫ಋ وترقيــق النفــسٌ. والزًاهــد لا يبغــض أحــدا ممــن رفعهــم
بمــال أو علــم أو منصــبٍ، فالأمــر متروك للــه، وعلــىً العبــد أن 

يقــف عنــد الانشــغال بذاتــه.

مقام الصبر والرضا

الــصبر هــو تحمــل المكــروه، ويكــون حال الــبلاء الشــاق. ومقام 
الــصبر عنــد الصوفيــةٍ هــو حبــسٌ النفــسٌ علــىً البلــوى، وعقل 
اللســان علــىً الشــكوى، لمــا يثــق بــه مــن حســن العقبــىً، 
فهــو مــن لــوازم المحبــةٍ، وهــو لجــام الشــوق الــذي يكبــح عنــد 
ــكر౾ ســورة الجمــوح، وهــو فــي حــق الخــواص  الطمــوح، وي
ــد اســتغراق  ــذاب عن ــتعذاب الع ــوب، واس ــبلاء المحب ــذذ ب التل
أسرار القلــوب فــي هــوى المطلــوب لمشــاهدة المســببٍ فــي 
الأســباب، ورؤيــةٍ المعــذب فــي العــذاب، فهــو أيضــا مظهــر 

للمحبــةٍ عــال، ومختــص بهــا مــن غير زوال7.

أمــا الرضــا، هــو الوقــوف الصــادق حيثمــا وقــف العبــد، فلا 
يلتمــسٌ متقدمــا ولا متأخــرا، فهــو مــن لــوازم الحــبٍ الصــادق8 
فالرضــا  مقاماتهــا،  مــن  كريــم  مقــام  ثمراتــه،  مــن  وثمــرة 
بجميــಇّ مــا يفعلــه المحبــوب قــدم فــي الحــبٍ راســخةٍ، وغــرة 

مــن غــرر القــوم شــادخة9ٍ.

مقام التوبة

هــي ســببٍ مــن أســباب المحبــةٍ، ومــن أهــم خطــواتُ الــعلاج 
النفســي، وقــد جعلهــا ౫ಋ ســببٍ حبــه لعبــده، جعلهــا ابــن 
الرجــوع  وهــي  البدايــاتُ،  قســم  مقامــاتُ  أهــم  الخطيــبٍ 
مــن المخالفــةٍ إلــىً الموافقــةٍ، ومــن الظاهــر إلــىً الباطــن، 
والإنابــةٍ  اليقظــةٍ  فيهــا  وتدخــل  الحــق،  إلــىً  الخلــق  ومــن 
ــةٍ مــن  ــಇّ. فالتوب والمحاســبةٍ، بين متقــدم ومصاحــبٍ ومتاب
أســباب المحبــةٍ ومقدماتهــا، وهــي علــةٍ فــي وجــود المحبــةٍ، 
 ّಇلجميــ ّಇاتفقــوا علــىً أن المحبــةٍ أصــل وعــنصر وبــاب جامــ
المقامــاتُ  وأن  الذوقيــةٍ،  والأحــوال  الصوفيــةٍ  مقامــاتُ 

مندرجــةٍ فيهــا10.

يتحقــق ذلــك بجلــوس العبــد علــىً أعتــاب خالقــه وســيده، 
طالبــا الرحمــةٍ والصفــح والعفــو، مداومــا علــىً ذكــره بالقلــبٍ 
ــಇّ الأســباب  ــه، وآخــذا بجمي واللســان، لاهجــا بأســمائه وصفات
التــي تقربــه إلــىً حضرتــه العليــةٍ، فيفــرح مــولاه بلجــوء عبــده 
إليــه، وبوقوفــه علــىً بابــه يرجــو رحمتــه التــي وســعت كل 

ــيء. ــا كل ش ــر منه ــىً وتطه ــيء، وتزًك ش

جميعــا  التربيــةٍ  عتبــاتُ  أول  إلــىً  الدخــول  فــي  والنــاس 
مقبولــون! وهــذا معنــىً عظيــم جــدا؛ فلا إقصــاء لأحــد! إذ 
التصــوف يعتمــد منـــزًلةٍ التوبــةٍ بــابَ أمــلٍ للعبــاد كلهــم بــدون 
اســتثناء، مفتوحــا دومــا أمــام القلــوب فــي كل وقــت وحين، 
ليتــدرج بنفســه فــي منــازل  الســالك بوعيــه ورغبتــه،  يلجــه 
فــي  الســني  الصوفــي  الفكــر  نجــاح  يكمــن  وهنــا  الترقيــةٍ، 
الاســتيعاب الشــامل للمجتمــಇّ، والإدمــاج الكلــي للنــاس فــي 

الدافــئ. حضنــه 
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إن الــكبر والعجــبٍ والحســد، وغير ذلــك مــن العيــوب والأمراض 
التــي تصيــبٍ القلــبٍ، تنتــج عــن الغــرور، وعــن النظــر إلــىً النفسٌ 
علــىً أنهــا كاملــةٍ، وهــذا منشــأ التعصــبٍ، فــحين يطغــىً وهــم 
العجــبٍ والــكبر علــىً الفــرد يحتقــر الآخريــن، ويتمســك بأنانيتــه، 
وينكــر  باطــل،  علــىً  والآخريــن  حــق  علــىً  نفســه  ويتوهــم 

حقهــم فــي الاخــتلاف معــه.

ــىً وحــده. وأن  ــه تعال ــأن الكمــال لل  بينمــا يؤمــن الصوفــي ب
 ّಇــ ــىً ౫ಋ، والتواض ــوع إل ــق بالرج ــص بشري يتحق علاج كل نق
لــه، بــأن يضــಇّ نفســه لمــا يعلــم مــن خبثهــا حتــىً يراهــا دون 

كل مخلــوق.

إلــىً أعلــىً  التقــوى عقيــدة وخُلــق ســوي، وهــي سُــلَم  إن 
بحســن   ౫ಋ معاملــةٍ  هــي،  إذ  والوصــول،  القــرب  مراتــبٍ 
العبــادة، ومعاملــةٍ العبــاد بحســن الخُلُــق، وهــي ســببٍ لنيــل 
خير الدنيــا والآخــرة، وتحصــل بالمحافظــةٍ علــىً المأمــوراتُ 

وتجنــبٍ المنهيــاتُ مــا ظهــر منهمــا ومــا بطــن.

إن جميــಇّ المقامــاتُ والأحــوال إمــا وســيلةٍ إلىً المحبــةٍ أو ثمرة 
مــن ثمراتهــا، فالمعرفــةٍ والشــوق والوجــد والــصبر وســيلةٍ إلــىً 

المحبــةٍ، أمــا الرضــا والزًهــد والتوحيــد فمــن ثمــار المحبــةٍ 

مقام المحبة

يــرى ابــن الخطيــبٍ أن المحبــةٍ هــي الغايــةٍ القصــوى مــن 
المقامــاتُ، والــذروة العليــا مــن الدرجــاتُ، فهــي أصــل وعــنصر 
وبــاب جامــಇّ لجميــಇّ مقامــاتُ الصوفيــةٍ والأحــوال الذوقيــةٍ، 
 ّಇــ ــةٍ مقــام إلا وهــو ثمــرة مــن ثمارهــا، وتاب فمــا بعــد المحب
ــل  ــا، ولا قب ــا وأخواته ــسٌ والرض ــوق والأن ــا، كالش ــن توابعه م
المحبــةٍ مقــام إلا وهــو مقدمــةٍ مــن مقدماتهــا كالتوبــةٍ 
ــಇّ المقامــاتُ والأحــوال إمــا  ــصبر والزًهــد وغيرهــا11. وجمي وال
وســيلةٍ إلــىً المحبــةٍ، فمــن أجلهــا يجاهــد الصوفــي ذاتــه، 
ويزًهــد فــي الدنيــا ومتعهــا، ويتواضــಇّ ولا يخالــط قلبــه عجــبٍ 
أو كبر أو ريــاء، ولا يدعــي لنفســه شرفــا أو علمــا أو جاهــا، أو 
فضيلــةٍ أيــا كان نوعهــا، كمــا أن المحبــةٍ تثمــر عــدة ثمــراتُ 
طيبــةٍ كالإرادة والشــوق والخــوف والرجــاء والتــوكل والرضــا 

والتوحيــد والمعرفــة12ٍ.

إنّ رصــد مفهــوم الحــبٍّ في عرف واصطلاح الصوفيّةٍ يســتدعي 
الأهــوال  بركــوب  الســالك  المريــد  يبلغــه  كمقــام  توضيحــه 
واتّخــاذ جملــةٍ مــن الرياضــاتُ الروحيــةٍ والمجاهــداتُ النفســيةٍ، 
والمكابــداتُ الجســديّةٍ المضنيــةٍ، فهــو ليــسٌ حــالا عارضــا بقدر ما 

هــو مقــام راســخ ومنزل رفيــಇّ، يتوصّــل إليــه بارتقــاء أســبابه، مــن 
هنــا لابــد مــن تعهّــده لينمــو ويســتوي علــىً ســوقه.

التسامح ثمرة الحب الشريف

  إن منبــಇّ الحــبٍ الشريــف هــو الإحســان، الــذي يعــد فكــرة 
يحملــون  لا  فالصوفيــةٍ  لذلــك  التصــوف.  فــي  محوريــةٍ 
العــداوة نحــو النــاس، فهــم يحبــون النــاس كلهــم، ويتوســمون 
والــبشرى،  بالتســامح  النــاس  زلاتُ  ويقابلــون  الــخير،  فيهــم 
الهشــةٍ،  البشريــةٍ  للطبيعــةٍ  مراعــاة  الأعــذار،  عــن  والبحــث 
وحين تتحقــق المــودة والقبــول يشــيಇّ التســامح والمحبــةٍ. 
يؤْثِــر الصوفــي ౫ಋ علــىً نفســه، وتبعــا لذلــك يؤثــر علــىً نفســه 
غيره مــن النــاس، ويضحــي بحقوقــه مــن أجلهــم مــا دام فــي 

ــه.  ــك مرضــاة لرب ذل

قــال ابــن الخطيــبٍ: مــن علامــاتُ محبــةٍ ౫ಋ محبــةٍ كل مــن 
علــىً  كتابــه  نــص  أو  وقربــه،   ౫ಋ اختصــه  ومــن   ౫ಋ أحــبٍ 
محبتــه إيــاه مــن ملــك ونبــي ورســول وولــي ومؤمــن وتائــبٍ 
ومتطهــر ومحســن ومجاهــد13. فمــن أجــل محبــةٍ ౫ಋ، يحــبٍ 
الصوفــي كل مخلوقــاتُ ౫ಋ، بــل إن محبــةٍ الخلــق قنطــرة 

ــه. ــةٍ رب ــىً محب ــعبر عليهــا الصوفــي إل ي

إن أول خطــوة لتحقيــق المحبــةٍ الإلهيــةٍ تســتوجبٍ التحلــي 
أن  كتابــه  المؤلــف  فــي  يؤكــد  لذلــك  الفاضلــةٍ.  بــالأخلاق 
التصــوف خلــق، وأن مــن زاد عليــك فــي الخلــق فقــد أنــاف 
تجســده  التصــوف  فــي  الأخلاق  واندمــاج  التصــوف،  فــي 
التــي  الســاميةٍ،  الشــاملةٍ  بالمحبــةٍ  تنتهــي  التــي  المقامــاتُ 
ــون  ــن يشترك ــائر الذي ــಇّ س ــه وم ــಇّ رب ــد م ــا أخلاق العب تترجمه

معــه فــي الإنســانيةٍ. 
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ــا  إن )الحــبٍ الشريــف( يكســبٍ الأخلاق الصوفيــةٍ طابعــا دنيوي
ونيــل  الأخرويــةٍ،  الســعادة  هــي  منهــا  الغايــةٍ  وأخرويــا، لأن 
جانــبٍ  إغفــال  دون  الدنيــا،  فــي  والشــهود  الكشــف  مقــام 
ــبٍ  ــن الخطي ــن. لأن الحــبٍ كمــا صــوره اب ــةٍ حقــوق الآخري رعاي
شــجرة لهــا أغصــان وأفنــان وأوراق وثمــار، وهــي الأصــل الــذي 
الأرض  والنفــوس  فالمحبــةٍ شــجرة،  الفضائــل،  عنــه  تتفــرع 
التــي تغــرس فيهــا14. والأخلاق هــو تعهــد الشــجرة بالرعايــةٍ 
ــكوك،  ــن الش ــةٍ م ــول القبيح ــتلاع الأص ــذر، واق ــقي، والب والس
بالجوهــر،  بالطبــಇّ، وتعاديهــا  التــي تضرهــا  وإزالــةٍ الأعشــاب 
ــةٍ  ــاتُ الطيب ــرس النبات ــذر وغ ــم ب ــةٍ، ث ــي الأخلاق المذموم وه
ــةٍ هــي  ــةٍ الإلهي وهــي الأخلاق المحمــودة15. فكمــا أن المحب
أرقــىً المقامــاتُ، فــإن التســامح هــو أرقــىً الأخلاق. إنــه ثمــرة 
التــدرج فــي المقامــاتُ، حيــث يجاهــد الســالك نفســه، ليعــدل 
الــذي يحتــم عليــه  ســلوكه ويصحــح مســاره، نحــو الارتقــاء 
يــرى الآخريــن،  التواضــಇّ، والــصبر، والاحتمــال، فالمتصــوف، 
ينشــدون  طريــق،  رفــاق  كلهــم،  عنــه،  المختلــفين  حتــىً 
الحقيقــةٍ، ويرتــوون مــن المعرفــةٍ الإلهيــةٍ، وتتجلــىً فيهــم 

صــور الحــق وصفاتــه وأسراره.

الخطيــبٍ عــن تســامحه، مــن خلال منهجــه فــي  ابــن   عبر 
الكتابــةٍ أيضــا، فقــد تحــدث عــن جملــةٍ مــن مذاهــبٍ المحــبين، 
وعرضهــا بتفصيــل، ومــن ضمنهــا مذاهــبٍ الاتحــاد والحلــول، 
بــروح  وحللهــا،  وناقشــها  بهــا،  عــرف  المطلقــةٍ،  والوحــدة 
متســامحةٍ تتقبــل الاخــتلاف وتقــدره. فتــح ابن الخطيــبٍ دوائر 
الانــغلاق والتعصــبٍ، فلــم يقــف عنــد مذهــبٍ أو فكــر مــعين، 
ولــم يكفــر أحــدا، أو يســخر منــه، فاســتعرض آراء ممثلــي الحــبٍ 

ــان والمذاهــبٍ. فــي كل الأدي

وهــذا التنــاول يــعبر بوضــوح عــن دعــوة ابــن الخطيــبٍ إلــىً 
 ّಇجامــ حــبٍ  الشريــف(  )الحــبٍ  التســامح فكــرا ومنهجــا، لأن 
وموحــد لمختلــف النزعــاتُ الإنســانيةٍ. فالخلــق كلهــم يحومون 
والألــوان،  والأديــان،  العقائــد  بين  الفــوارق  فتــذوب  حولــه، 
 ّಇتختفــي الفــروق بين الأديــان، لأن جمي ،౫ಋ ٍوالأعــراق. بمحبــة
الخلــق بــدون تمــييز، يلتقــون فــي أحضــان هــذه المحبــةٍ، فهــو 
القاعــدة لإحلال الســلم والأمــن والتعايــش، الــذي لــم يتحقــق 

فــي ظــل العبــاداتُ بســببٍ تنافــر وجهــاتُ النظــر.

 لــم يتكلــم ابــن الخطيــبٍ عــن التســامح بشــكل مبــاشر، ولــم 
خلال  مــن  إليــه  دعــا  لكنــه  فــصلا،  أو  مبحثــا  لــه  يخصــص 
الحــبٍ الشريــف، والمقامــاتُ،  بالحديــث عــن  فصــول كتابــه، 

والأحــوال.

صوفيــةٍ  بمقاربــةٍ  المحبــةٍ  موضــوع  الخطيــبٍ  ابــن  تنــاول 
يمتــح  التــي  الآراء  وتنــوع مصــادر  بالغنــىً  تتــميز  فلســفيةٍ، 
ــنةٍ،  ــرآن وس ــن ق ــةٍ م ــبٍ المقدس ــا بين الكت ــف، م ــا المؤل منه
وإبــداع  القــوم،  وأوليــاء  الأنبيــاء،  وأقــوال  الصحابــةٍ،  وآثــار 
الأدبــاء. منفتحــا علــىً الفكــر الإنســاني، وآراء الآخــر المخالــف 

لــه، والاستشــهاد بــه، ولــو كان مخالفــا لــه فــي الملــةٍ. 

لم يتكلم ابن الخطيب عن التسامح 
بشكل مباشر، لكنه دعا إليه بالحديث 

عن الحب الشريف، والمقامات، 
والأحوال
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فرص وتحديـــات 

يهــدف المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطــقين بغيرهــا، والتعريــف بأهــم أدواتــه التــي توفــر بيئــات تعليميــة أفضــل، كمــا يلقــي الضــوء 

علــى أهــم التحديــات التــي تَحــدُ مــن فــرص الاســتفادة مــن تلــك الأدوات.

)ظهــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، واســتُخدم هــذا المصطلــح 
للمــرة الأولــى خلال مؤتمــر جامعــة )دارتمــورث( بشــأن الــذكاء الاصطناعــي فــي صيــف عــام 1956. 
وفــي العقديــن الأخيريــن شــهد الــذكاء الاصطناعــي تطــوُراً هــائلًا ومُتســارعِاً مــا زال مُســتمِرّاً حتــى 
الوقــت الحــاضر، وظهــرت مفاهيــم جديــدة كالبيانــات الضخمــة، والتعلُــم العميــق؛ الــذي يعنــي إيجــاد 
خوارزميــات تســمح للآلــة أن تتعلَــم بنفســها مــن خلال مُحــاكاة الخلايــا العصبية في جســم الإنســان(.1

1  Russell, S. and Norvig, P. )2020( Arti昀椀cial Intelligence: A Modern Approach. 4th edn. Pearson. p. 21.

)لقــد كان للــذكاء الاصطناعــي )AI( تــأثير عميــق في 
مختلــف القطاعــاتُ، ولا ســيما فــي قطــاع التعليــم، 
إذ أصبــح الــذكاء الاصطناعــي أداة مهمــةٍ لتحــسين 
تعلــم  بيئــاتُ  تــوفير  خلال  مــن  التدريــسٌ  جــودة 
مســتوى  تحــسين  فــي  تســهم  وتفاعليــةٍ  ذكيــةٍ 

التحصيــل الدراســي للــطلاب، وخاصــةٍ فيمــا يتعلــق 
بتعليــم اللغــاتُ(.2 والأمــر ذاتــه ينطبــق علــىً تدريسٌ 

الشريــف، أحمــد )2021(. تــأثير الــذكاء الاصطناعــي علــىً التعليــم   2
وتطويــر المناهــج. القاهــرة: دار النيــل للطباعــةٍ والــنشر، ص 72. 

لغة عربيـــــة
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إن اقتناء الذكاء الاصطناعي 
لأدوات تحليل النصوص 

والتفاعل اللغوي قد جعل عملية 
تعلم العربية أكثر كفاءة وفعالية، 

خصوصًا للناطقين بغيرها

3- أدوات الترجمة والتعلم المساعد:
)تــم تطويــر تقنيــاتُ ترجمــةٍ متقدمــةٍ تعتمــد علــىً 

الــذكاء الاصطناعــي، مثــل:

 DeepL( ومترجــم   )Google Translate(  
Translate(، التــي تســهم فــي مســاعدة الــطلاب 
أفضــل،  بشــكل  العربيــةٍ  النصــوص  فهــم  علــىً 
وتقديــم ترجمــاتُ دقيقــةٍ تســهل تعلــم المفــرداتُ 

اللغويــةٍ(.6 والقواعــد 

4- المنصات التعليمية الذكية:
مثــل  التفاعليــةٍ  التعليميــةٍ  المنصــاتُ  )توفــر 
مخصصًــا  رقميًــا  محتــوى  و)رواق(  )مدرســةٍ( 
باســتخدام  بغيرهــا،  للناطــقين  العربيــةٍ  لتعليــم 
مســتوى  لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــاتُ 

لــه(.7 مناســبةٍ  دروس  وتقديــم  المتعلــم 

5- الواقع الافتراضي والواقع المعزز:
 Virtual( الافتراضــي   ّಇالواقــ تقنيــاتُ  )تســاعد 
 Augmented(المعــزًز  ّಇوالواقــ  )Reality

 ّಇفــي خلــق بيئــاتُ تعلــم أكثر تفــاعلًا مــ )Reality

ممارســةٍ  للــطلاب  يمكــن  حيــث  العربيــةٍ؛  اللغــةٍ 
الحيــاة  تحاكــي  حقيقيــةٍ  مواقــف  فــي  التحــدث 
بإنشــاء  يُســمح  الأولــىً  التقنيــةٍ  ففــي  اليوميــةٍ. 
 ّಇبيئــةٍ رقميــةٍ مغمــورة بالكامــل فــي تجــارب الواقــ

العلــي، محمــد عبد الرحمــن)2021(. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته   6
فــي تعليــم اللغــةٍ العربيةٍ. القاهــرة: دار الفكر العربــي، ص. 78.

الحســيني، ريــم )2020(. )دور الــذكاء الاصطناعــي فــي تطوير تعليم   7
اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا”، مجلةٍ العلــوم التربويةٍ والتقنياتُ 

الحديثــةٍ، 12)3(, ص. 101.

ــةٍ، ســواء للناطــقين بهــا أو للناطــقين  اللغــةٍ العربي
آفاقًــا  الاصطناعــي  الــذكاء  فتــح  حيــث  بغيرهــا؛ 
جديــدة لتســهيل تعلمهــا مــن خلال منصــاتُ ذكيــةٍ، 
وتطبيقــاتُ لغويــةٍ، وأدواتُ تحليــل النصــوص، ممــا 

يجعــل عمليــةٍ التعلــم أكثر كفــاءة وفعاليــةٍ.

تميزهــا  لغويــةٍ  ببنيــةٍ  تتفــرد  العربيــةٍ  اللغــةٍ  إن 
القواعــد  الأخــرى، ســواء مــن حيــث  اللغــاتُ  عــن 
والنطــق.  الكتابــةٍ  أســاليبٍ  أو  والصرفيــةٍ  النحويــةٍ 
تطويــر  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  يســاهم  لذلــك، 
ــةٍ، خاصــةٍ  ــم العربي أدواتُ تســاعد فــي تبســيط تعل

خلال: مــن  بغيرهــا،  للناطــقين 

)NLP( 1- تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية
-Neuro( لمصطلــح  اختصــار  الحــروف  هــذه 
تقنيــةٍ  وهــي   ،)Programming  Linguistic
تعتمــد علــىً الــذكاء الاصطناعــي لفهــم وتحليــل 
فــي  يســاعد  ممــا  دقيقــةٍ،  بطريقــةٍ  النصــوص 
تحــسين مهــاراتُ القــراءة والكتابــةٍ للــطلاب، كمــا 
أن هــذه التطبيقــاتُ قــادرة علــىً تقديــم اقتراحــاتُ 
ــةٍ؛ ممــا يعــزًز  ــةٍ والإملائي ــح الأخطــاء النحوي لتصحي

اللغــةٍ.3 إتقــان  مــن 

2- التعلم عبر التفاعل مع برامج الدردشة 
 )Chatbots(

التــي  التحديــاتُ  أكبر  مــن  النطــق  مشــكلةٍ  )تعــد 
يواجههــا متعلمــو اللغــاتُ، ولذلــك طُــورتُ تطبيقاتُ 
نطــق  لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  علــىً  تعتمــد 
الــطلاب علــىً  يســاعد  الكلمــاتُ وتصحيحــه، ممــا 
تحــسين مهــاراتُ التحدث والاســتماع بشــكل فعال(.4

كمــا أن )برامــج الدردشــةٍ الذكيــةٍ المدمجــةٍ بالــذكاء 
ممارســةٍ  علــىً  الــدراسين  تســاعد  الاصطناعــي 
أو  نصيّــةٍ  تفاعليــةٍ  محادثــاتُ  خلال  مــن  اللغــةٍ 
ســمعيةٍ، وتصحــح لهــم أخطائهــم اللغويــةٍ وتوفــر 

لهــم نمــاذج لغويــةٍ صحيحــةٍ(.5

3 Jurafsky, D. and Martin, J.H. )2021( Speech and 

Language Processing. 3rd edn. Pearson, p. 78.
الحســيني، ريــم )2020(. )دور الــذكاء الاصطناعــي فــي تطوير تعليم   4
اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا(، مجلةٍ العلــوم التربويةٍ والتقنياتُ 

الحديثــةٍ، 12)3(، ص. 95.
العلــي، محمــد عبد الرحمــن)2021(. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته   5

فــي تعليــم اللغــةٍ العربيــةٍ. القاهــرة: دار الفكر العربــي، ص. 60.



تحتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 
كميات هائلة من البيانات اللغوية 

الدقيقة لتطوير أدائها في اللغة العربية، 
وهو ما يشكل تحديًا كبيًرا أمام تقدمها

الافتراضــي، أمــا فــي تقنيــةٍ الواقــಇّ المعــزًز فيمكن مشــاهدة 
ــةٍ. وفــي  ــار಄ الرقمي ــةٍ والعن ــار಄ الحقيقي عــرض مركــبٍ للعن
ومرئيــةٍ  صوتيــةٍ  نصــوص  إضافــةٍ  يمكــن  التقنيــتين  كلتــا 

العربيــةٍ(.8 للغــةٍ  الــطلاب  تســهم فــي تعزًيــزً فهــم 

6- أنظمة التقييم الفورية:
تقييميــةٍ  اختبــاراتُ  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــةٍ  )تقــدم 
تفاعليــةٍ تســاعد المتعلــمين علــىً قيــاس تقدمهــم اللغــوي، 
ممــا  أدائهــم،  حــول  مبــاشرة  ملاحظــاتُ  لهــم  تقــدم  كمــا 

بشــكل مســتمر(.9 تحــسين مهاراتهــم  فــي  يســهم 

ــذكاء الاصطناعــي فــي  ــد الكــبيرة لل ــىً الرغــم مــن الفوائ وعل
يجــبٍ  التــي  التحديــاتُ  بعــض  أن هنــاك  إلا  العربيــةٍ،  تعليــم 

ومنهــا: معالجتهــا، 

1- تحديات متعلقة بالمعلمين:
فــي دراســةٍ اســتطلاعيةٍ أجراهــا الباحــث علــىً )40( معلمــا 
ومعلمــةٍ للغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا حــول )معرفتهــم 
ــذكاء الاصطناعــي(  ــةٍ فــي ال ــىً دوراتُ تدريبي أو حصولهــم عل
أظهــرتُ أنَ )%47( مــن العينــةٍ لديهــم معرفــةٍ واطلاع علــىً 
دوراتُ  علــىً  وبعضهــم حصــل  الاصطناعــي  الــذكاء  أدواتُ 
وأظهــر  بــه،  معرفتهــم  قلــةٍ   )20%( أبــدى  بينمــا  تدريبيــةٍ، 
)%33( مــن العينــةٍ عــدم معرفتهــم بــأي معلومــاتُ عنــه.

وفــي الســؤال الثانــي مــن الدراســةٍ نفســها حــول )توظيفهــم 
لأدواتُ الــذكاء الاصطناعــي فــي تدريــسٌ اللغــةٍ العربيــةٍ( أجاب 
)%38( مــن المعلــمين والمعلمــاتُ بأنهــم يســتخدمونه فــي 
التدريــسٌ، بينمــا أبــدى )%13( اســتخدامهم لــه بشــكل قليــل، 

وأظهــرتُ الدراســةٍ أن )%50( لا يوظفونــه علــىً الإطلاق.

8  العلــي، محمــد عبــد الرحمــن)2021(. الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه فــي تعليــم 
اللغــةٍ العربيــةٍ. القاهــرة: دار الفكــر العربــي، ص. 115.

9  الحســيني، ريــم )2020(. )دور الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر تعليــم اللغــةٍ 
العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا”، مجلــةٍ العلــوم التربويــةٍ والتقنيــاتُ الحديثــةٍ، 12، )3( 

.110 ص. 

نخلــص مــن تلــك النتائــج إلــىً أن هنــاك حاجــةٍ ماســةٍ لتنميــةٍ 
والتعريــف  الاصطناعــي  الــذكاء  بأهميــةٍ  المعلــمين  وعــي 
بأدواتــه، كمــا يجــبٍ إعــداد برامــج لتدريــبٍ المعلــمين علــىً 

كيفيــةٍ توظيفــه فــي تدريــسٌ اللغــةٍ العربيــةٍ.

2- تحديات متعلقة باللغة العربية:
تقنيــاتُ  )تحتــاج  الدقيقــة:  اللغويــة  البيانــات  ــدرة  أ- 
الــذكاء الاصطناعــي إلــىً كميــاتُ هائلــةٍ من البيانــاتُ المدققةٍ 
ــا كــبيًرا؛  ــر أدائهــا، وهــو مــا يشــكل تحديً ــةٍ لتطوي باللغــةٍ العربي
ولــذا يجــبٍ حشــد المختــصين لإعــداد مدونــاتُ ومكانــزً لغويــةٍ 

ــاتُ(.10 ضخمــةٍ لمواجهــةٍ تلــك التحدي

لهجاتهــا  بتنــوع  العربيــةٍ  )تتــميز  اللغــوي:  التعقيــد  ب- 
وأســاليبها اللغويــةٍ، ممــا يجعــل مــن الصعــبٍ تطويــر أنظمــةٍ 
ذكاء اصطناعــي قــادرة علــىً التعامــل مــಇّ جميــಇّ الســياقاتُ 
اللغويــةٍ بدقــةٍ. ويجــبٍ إعــداد فــرق عمــل متخصصــةٍ فــي 
معاجــم  وتوظيــف  التحــدي،  ذلــك  لمواجهــةٍ  اللســانياتُ 

اللهجــاتُ فــي ذلــك الســياق(.11

ج- الحاجــة إلــى تطويــر محتــوى تفاعلــي: لا تــزًال بعــض 
تجربــةٍ  لتقديــم  محتواهــا  تحــسين  إلــىً  بحاجــةٍ  التطبيقــاتُ 

تعلــم أكثر شــمولًا.

وفــي الختــام يجــبٍ التأكيــد علــىً أن للــذكاء الاصطناعــي أدوارا 
ــر أســاليبٍ تدريــسٌ اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين  كــبيرة فــي تطوي
بغيرهــا؛ حيــث يمكــن تحــسين مهــاراتُ القــراءة والكتابــةٍ عبر 
مواجهــةٍ  ويمكــن  الطبيعيــةٍ،  اللغــةٍ  معالجــةٍ  تطبيقــاتُ 
الدردشــةٍ، كمــا  برامــج   ّಇالتفاعــل مــ النطــق عبر  مشــكلاتُ 
ترجمــاتُ عاليــةٍ  إلــىً  الوصــول  الترجمــةٍ فــي  تســهم أدواتُ 
الجــودة، إضافــةٍ إلــىً دور المنصــاتُ التعليميــةٍ فــي تــوفير 
المــواد التعليميــةٍ المناســبةٍ لقــدراتُ الــطلاب، وفيمــا يتعلــق 
 ّಇبخلــق بيئــاتُ تعلــم أكثر تفــاعلًا يمكــن توظيــف تقنيــاتُ الواق
الافتراضــي والواقــಇّ المعــزًز، كمــا تســهم أنظمــةٍ التقييــم 

الفوريــةٍ فــي تقديــم اختبــاراتُ تقييميــةٍ تفاعليــةٍ. 

ومــಇّ اســتمرار التطــور التكنولوجــي، ينبغي للجهــاتُ التعليميةٍ 
الاســتثمار فــي تطويــر تطبيقــاتُ ذكاء اصطناعــي متخصصــةٍ 
لدعــم تعلــم العربيــةٍ وتعزًيــزً انتشــارها عالميًــا. كمــا ينبغــي 

تعزًيــزً اســتخدام المعلــمين لهــا فــي الــدرس اللغــوي.

الحمــادي، ســامي )2020(. تحديــاتُ الــذكاء الاصطناعــي فــي معالجــةٍ اللغــةٍ   10
العربيــةٍ. الريــاض: دار المعرفــةٍ للــنشر. ص 103

الزًيــدي، محمــد)2019(. تحديــاتُ الــذكاء الاصطناعــي فــي معالجــةٍ اللغــةٍ العربيةٍ:   11
اللهجــاتُ واللهجــاتُ الفرعيــةٍ. بيروتُ: دار الفكــر العربــي. ص. 58.
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التكويــن المستمــر

يشــهد مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا إقبــالًا كــبيراً فــي دول العالــم الإسلامــي الناطقــة 
بلغــات أخــرى، إذ تــزداد الحاجــة إلــى تكويــن القيــادات التربويــة والمــدرّسين العامــلين فــي مجــال تعليــم 
اللغــة العربيــة، والرفــع مــن كفاءاتهــم مــن أجــل تطويــر المناهــج العربيــة واستراتيجيــات تعليمهــا، 
وهــو مــا يقتضــي أن يكــون مــدرس اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا متابعــاً للمســتجدات التعليميــة، 
ــه التدريســية مــن خلال المشــاركة فــي ورشــات عمــل تدريبيــة،  ــر كفاءات ومســتفيداً منهــا بغيــة تطوي
ودورات مكثفــة يتعــرّف فيهــا علــى استراتيجيــات التربيــة والتعليــم، والطــرق الحديثــة فــي تدريــس 
مختلــف مــوادّ اللغــة العربيــة ومهاراتهــا، ممــا يمكنــه مــن التغلــب علــى التحديــات والصعوبــات التــي 

تــعترض مســار العمليــة التعليميــة.

د. يوسف 
إسماعيلي 

خبير في مركز 
الإيسيسكو للغة 
العربية للناًطقين 

بغيرهاً
المملكة 
المغربية

لتأهيل مدرسي العربية للناًطقين بغيرهاً

الإسلامــي  العالــم  منظمــةٍ  مــن  وإســهاماً 
للتربيــةٍ والعلــوم والثقافــةٍ – الإيسيســكو –، مــن 
العربيــةٍ  اللغــةٍ  فــي  المتخصــص  مركزًهــا  خلال 
للناطــقين بغيرهــا، فــي الارتقــاء بالكفــاءة التربويــةٍ 
للأطــر العاملــةٍ فــي هــذا المضمــار، وفــي تفعيــل 
والحضاريــةٍ  والتربويــةٍ  التعليميــةٍ  أدوارهــم 
دعــم  مجــال  فــي  المركــزً  يعمــل  والتنمويــةٍ، 
بغيرهــا،  الناطــقين  بين  ونشرهــا  العربيــةٍ  اللغــةٍ 
ــةٍ  ــدوريّيْن للأطــر التربوي ــل ال ــبٍ والتأهي وإيلاء التدري
ــةٍ خاصــةٍ  ــةٍ منهــا، عناي المختصــةٍ، وخاصــةٍ القيادي
التربــوي،  التوجيــه  مهــاراتُ  إكســابها  أجــل  مــن 
والتدريــسٌ  والتكويــن  والتخطيــط،  والتقييــم 
الفعّــال، والتركيز فــي ذلــك علــىً الأوراش والــدوراتُ 

المكثفــةٍ. التكوينيــةٍ 

وتعــد برامــج التأهيل في المؤسســاتُ المتخصصةٍ 
التعليميــةٍ  اللســانيةٍ  المقاربــاتُ  علــىً  القائمــةٍ 
فــي  الفعالــةٍ  المعــار಄ة  الوســائل  مــن  الحديثــةٍ 
ــه، والارتقــاء  ــاء كفايات ــم وبن ــةٍ مهــاراتُ المتعل تنمي
اســتخدام  مجــال  فــي  التربويــةٍ  الأطــر  بقــدراتُ 

وإنتاجهــا.  التربويــةٍ  الرقميــةٍ  الوســائط 

اللسانيات التعليمية رافد أساس في تكوين   .1
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

طــرح  فــي  الحديثــةٍ  اللغويــةٍ  النظريــاتُ  تســهم 
ــاتُ  ــاتُ والتصــوراتُ والمقارب مجموعــةٍ مــن النظري
تنــظيراً  وتعلمهــا  اللغــاتُ  تعليــم  مجــال  فــي 
وتطبيقــاً. وقــد اســتفادتُ اللغــةٍ العربيــةٍ مــن هــذه 
ــاتُ، حيــث أســهمت  ــاتُ والتصــوراتُ والمقارب النظري

لغة عربيـــــة
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اللســانياتُ التطبيقيــةٍ بفروعهــا المتعــددة وخاصــةٍ 
مــن  المزًيــد  إضفــاء  فــي  التعليميــةٍ،  اللســانياتُ 
كافــةٍ  فــي  اللغــةٍ  تعليــم  برامــج  علــىً  النجاعــةٍ 
تعلمهــا،  صعوبــاتُ  علــىً  والتغلــبٍ  المســتوياتُ، 
وتطويــر استراتيجيــاتُ تدريســها، خاصــةٍ للناطــقين 
بغيرهــا، فجــاءتُ بذلــك لتجيــبٍ عــن ســؤال كيــف 

اللغــةٍ؟ نــدرس 

العربيــةٍ  اللغــةٍ  تعليــم  مجــال  أصبــح  وهكــذا 
مــن  مســتفيدا  خصبــا  مجــالا  بغيرهــا  للناطــقين 
ــةٍ، وهــو مــا يقتضــي  التطــوراتُ اللســانيةٍ التعليمي
أن يكــون مــدرس اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا 
التربويــةٍ،  والاستراتيجيــاتُ  للمســتجداتُ  متابعــا 
ومســتفيدا منهــا، بغيــةٍ تطويــر كفاءاتــه التدريســيةٍ 
الأربعــةٍ  اللغويــةٍ  المهــاراتُ  تنميــةٍ  فــي  خاصــةٍ 
والقــراءة،  والمحادثــةٍ  الاســتماع  طلابــه؛  لــدى 
العربيــةٍ،  اللغــةٍ  لمــدرس  يمكــن  ولا  الكتابــةٍ.  ثــم 
هــذه  مــن  يســتفيد  أن  بغيرهــا،  الناطــق  خاصــةٍ 
المســتجداتُ اللســانيةٍ والتربويــةٍ إلا بالمشــاركةٍ فــي 
ورشــاتُ عمــل تدريبيــةٍ مكثفــةٍ يتعــرّف مــن خلالهــا 

علــىً مســتجداتُ التربيــةٍ والتعليــم والاستراتيجيــاتُ 
الناجحــةٍ والأنجــಇّ فــي تدريــسٌ مختلــف  والطــرق 

العربيــةٍ وعنار಄هــا. اللغــةٍ  مــوادّ 

القدرات التواصلية للمدرس وتكوينه   .2
المستمر

العربيــةٍ  اللغــةٍ  مدرســي  تدريــبٍ  عمليــةٍ  تهــدف 
قــدراتُ  لهــم  تكــون  أن  إلــىً  بغيرهــا  للناطــقين 

لا يمكن لمدرس اللغة العربية، 
خاصة الناطق بغيرها، أن 

يستفيد من هذه المستجدات 
اللسانية والتربوية إلا بالمشاركة 
في ورشات عمل تدريبية مكثفة
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تواصليــةٍ واجتماعيــةٍ فــي المحيــط المؤسســي، حيــث يوضــح 
العقــد التعليمــي دور مــدرس اللغــةٍ ومتعلمهــا وعلاقتهمــا، 
وإن تســيير التفــاعلاتُ المتعــددة التــي تظهــر أثنــاء الــدرس 
ينبنــي علــىً توزيــಇّ جيــد للأدوار فــي إطــار عقــد ترابطــي محــدد 
عــادل ومنصــف، فعلــىً المــدرسين الحفــاظ علــىً النظــام في 
ــمين حســبٍ مســتوياتهم  فصولهــم، والتواصــل مــಇّ المتعل
إلــىً تعــرف كل متعلــم والوســط  المعرفيــةٍ، مــಇّ الســعي 

الــذي أتــىً منــه.

كمــا يتيــح التدريــبٍ المســتمر لمــدرس اللغــةٍ العربيــةٍ مســتوى 
يدرســها،  التــي  التعلمــاتُ  فــي  اللازمــةٍ  المعرفيــةٍ  الكفايــةٍ 
فالمــدرس الــذي لا يتقــن فــن الحســاب لا يســتطيಇّ تدريــسٌ 
يعــرف  لا  الــذي  المــدرس  كذلــك  للمتعلــمين،  الرياضيــاتُ 
المهــاراتُ اللغويــةٍ والتواصليــةٍ وكيفيــةٍ تنميتهــا فإنــه يفشــل 
ــم. ــي منهــا المتعل ــي يعان ــاتُ الت ــىً الصعوب ــبٍ عل فــي التغل

أهداف التكوين المستمر للمدرس ومحاوره  .3

يهــدف التكويــن المســتمر لمــدرس اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين 
بغيرهــا فــي الــدول الناطقــةٍ بلغــاتُ أخــرى إلــىً تطويــر كفاءاتُ 
الاســتفادة  خلال  مــن  التدريســيةٍ  وقدراتهــم  المشــاركين 
علــىً  وتعرفهــم  التعليميــةٍ،  اللســانياتُ  مســتجداتُ  مــن 
تدريــسٌ  فــي  الإجرائيــةٍ  والخطــواتُ  التربويــةٍ  الاستراتيجيــاتُ 

مختلــف المــوادّ لتنميــةٍ المهــاراتُ اللغويــةٍ الأربــಇّ )الاســتماع 
– المحادثــةٍ – القــراءة – الكتابــةٍ( حســبٍ المســتوياتُ )المرحلــةٍ 

الابتدائيــةٍ – المرحلــةٍ المتوســطةٍ – المرحلــةٍ المتقدمــةٍ(.

ولعــل المحــاور التــي يركــزً عليهــا التكويــن المســتمر للمــدرس 
تواجــه  التــي  بالتحديــاتُ والصعوبــاتُ  التعريــف  تكمــن فــي 
تعليــم اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا فــي البلــد المســتفيد، 
اللغــةٍ  تعلــم  مســتوياتُ  )تقييــم(  تقويــم  أدواتُ  وتوضيــح 
اللغويــةٍ  المهــاراتُ  لتنميــةٍ  بغيرهــا،  للناطــقين  العربيــةٍ 
والتواصليــةٍ، بالإضافــةٍ إلــىً كيفيــةٍ إعــداد دروس تكميليــةٍ 
التعليــم  فــي  المــدرس  استراتيجيــاتُ  مــن   ّಇللرفــ مدعمــةٍ 

المتعلــم. وتعلمــاتُ 

التحفيز وأثره في تطوير تدريس اللغة العربية   .4
للناطقين بغيرها

يعــد التحــفيز عمليــةٍ فــي بالــغ الأهميــةٍ لتطويــر منهجيــةٍ 
المــدرس فــي الصــف، حيــث إن تحــفيز المــدرس مــن شــأنه 
أن يعيــد الاعتبــار لمكانــةٍ المــدرس وإعطائــه قيمــةٍ عاليــةٍ؛ 
إذ إن الموضــوع هنــا لا يتعلــق بالمعرفــةٍ، فكلنــا قــد يحصــل 
علــىً الكــثير مــن المعلومــاتُ والمعــارف والإستراتيجيــاتُ عــن 
طريــق البحــث فــي الحاســوب والشــابكةٍ أو فــي كتــاب مــا... 
المتعلــمين  النجــاح فــي تدريــسٌ  لكــن كل هــذا لا يضمــن 
بالطريقــةٍ المــرادة. وعليــه ينبغــي البحــث عــن ســبل أخــرى 

للنجــاح فــي التدريــسٌ.

 تعــتبر عمليــةٍ تغــيير اتجاهــاتُ مدرســي اللغــةٍ العربيــةٍ فــي 
العالــم الإسلامــي الناطقــةٍ بلغــاتُ أخــرى فــي إطــار النظــام 
العــام للتربيــةٍ أمــرا لــه قيمــةٍ علميــةٍ كــبيرة، حيــث إن التغــيير 
فــي إطــار النظــام التربــوي يقتضــي أن تضــಇّ مــدرس اللغــةٍ 

يهدف التكوين المستمر لمدرس 
اللغة العربية للناطقين بغيرها في 

الدول الناطقة بلغات أخرى إلى 
تطوير كفاءات المشاركين وقدراتهم 
التدريسية من خلال الاستفادة من 

مستجدات اللسانيات التعليمية
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التعليمــي  النظــام  إطــار  فــي  بغيرهــا  للناطــقين  العربيــةٍ 
لــه الهــدف العــام وخارطــةٍ طريــق لتحقيقــه، لأن  وتوضــح 
أدائــه  تغــيير فــي  إلــىً  للمــدرس يفضــي  المهنــي  التكويــن 
التعليمــي ومــن تــم تحقيــق نتائــج ملموســةٍ بالنســبةٍ للتعلــم 
اعتقاداتــه  مــن  المــدرس  ســيغير  وآنــذاك  المتعلــم،  لــدى 

واتجاهاتــه نحــو طــرق تدريســه.

إن تحــفيز المــدرس علــىً تطويــر قدراتــه التعليميــةٍ تصحبــه 
حقيقيــةٍ  مبــادرة  وجــود  بمجــرد  لكــن  نظريــةٍ،  صعوبــاتُ 
وخطــوة فعليــةٍ تتجلــىً فــي تطبيــق واقعــي مــಇّ مــدرّب 
متخصــص فــي اللغــةٍ العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا تــذوب هــذه 

العوائــق.

وفــي هــذا الإطــار نؤكــد علــىً أن كل تدريــبٍ مهنــي يُحــدث 
للناطــقين  العربيــةٍ  اللغــةٍ  مدرســي  أداء  فــي  كــبيرا  تطــورا 
لكنــه لا  أخــرى،  بلغــاتُ  الناطقــةٍ  المجتمعــاتُ  بغيرهــا فــي 
اتجاهــاتُ  فــي  الفعلــي  والتــغير  التحــفيز  تحقيــق  يضمــن 

الحقيقــي  والتغــيير  التحــفيز  إن  بــل  ومعتقداتــه،  المــدرس 
المتعلمــون مــن خلال  يحققهــا  التــي  النتائــج  فــي  يكمــن 
تطويــر تعلماتهــم اللغويــةٍ وحبهــم لتعلــم العربيــةٍ، ومــن ثــم 
يمكننــا القــول إن المــدرس قــد غير مــن اتجاهاتــه وطورهــا 

التحــفيز الحقيقــي. التعليــم مــن خلال  فــي 

هــذا  فــي  عليهــا  التركيز  ينبغــي  التــي  الأســاس  فالنقطــةٍ 
الصــدد تتمثــل فــي وجــوب فهــم معتقــداتُ المــدرس ومــا 
الــذي يفكــر فيــه كجــزًء مــن برنامــج تكويــن المــدرسين، لأن 
فهــم معتقــداتُ المــدرس يســهم فــي تدريــبٍ المعلــمين 

تعليمــا جيــدا.

خلاصة

وهكــذا، يتطلــبٍ التكويــن المســتمر للمــدرس الوقــت الكافــي 
للتدريــبٍ الموجــه مــن مــدربين متخصــصين فــي مجــال اللغــةٍ 
العربيــةٍ للناطــقين بغيرهــا، حيــث يشــارك المدرســون ورشــاتُ 
بــإشراف  الصفــوف  داخــل  أو  التكويــن  مراكــزً  فــي  تكوينيــةٍ 
إستراتيجياتــه  تطويــر  للمــدرس  يتيــح  ممــا  المتخصــصين 
التعليميــةٍ، كمــا ينبغــي خلــق بيئــاتُ تعليميــةٍ يتــدرب فيهــا 
المدرســون علــىً تطبيــق مــا تعلمــوه مــن الخــبير المتخصــص 
الطريقــةٍ  وبهــذه  المتعلــمين،   ّಇمــ العمــل  مبــاشرة  قبــل 
يكــون هنــاك تبــادل مســتمر مــن شــأنه أن يحســن الممارســةٍ 
داخــل الصــف والمناهــج وطــرق التكويــن. ومــن هنــا، فــإن 
العربيــةٍ  اللغــةٍ  لمعلمــي  التدريبيــةٍ  والــدوراتُ  الورشــاتُ 
للناطــقين بغيرهــا تشــكل جــزًءًا مهمــا مــن التكويــن الأســاس 
والــخبرة  للمــدرسين  التطبيقيــةٍ  الــخبرة  وتقويــم  لتقييــم 

التكويــن. النظريــةٍ لمؤسســاتُ 

يعد التحفيز عملية في بالغ الأهمية 
لتطوير منهجية المدرس في الصف، 
حيث إن تحفيز المدرس من شأنه أن 

يعيد الاعتبار لمكانة المدرس وإعطائه 
قيمة عالية
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السبيل
تـــــراث



اللغــةٍ  وفــي  المــاء.  لاستســقاء  مــكان  الســبيل 
أســبل المطــر بمعنــىً هطــل. وقــد يذكّــر الاســم 
التأنيــث  الســكيت يجمــಇّ علــىً  ابــن  ويؤنــث. قــال 

ســبل. التــذكير  وعلــىً  وأســبلةٍ  ســبول 

و المــراد بالســبيل المواضــಇّ المعــدة و المجهــزًة 
لســقي المــارة فــي ســبيل ౫ಋ و لوجــه الــخير، و بنــاء 
الأســبلةٍ مــن الأعمــال الخيريــةٍ الجــاري ثوابهــا علــىً 
أربابهــا بعــد المــوتُ مــا دامــت باقيــةٍ منفعتهــا. و 
الحــق أن شرف ســقايةٍ النــاس وتســهيل الحصــول 
علــىً الشرب فــي المنطقــةٍ العربيــةٍ عامــةٍ قديــم 
جــداً و معــروف لاســيما وأن البيئــةٍ بجوهــا الحــار 
و بيئتهــا المتربــةٍ قــد جعلــت التبــاري فــي إنشــاء 
هــذه الأســبلةٍ مــن أجــلّ الخدمــاتُ للنــاس. ويذكــر 

أن أشراف قريــش قبــل الإسلام قــد تبــاروا فــي أخــذ 
الســقايةٍ بجــوار الكعبــةٍ لأن فيهــا رفعــةٍ لهــم بين 

قومهــم و إعلاءً لشــأنهم.

ونجــد أن الــروح الطيبــةٍ الــخيرة قــد ســعت وراء إيجــاد 
مصــدر مســتمر للمــاء و تســهيله للنــاس فــي أوقــاتُ 
الحــر و الظمــأ وظلــت هــذه الــروح قائمــةٍ حتــىً الآن، 
عرفــت الأســبلةٍ فــي العصــور المبكــرة بالســقاياتُ 
وانــتشرتُ فــي مدينــةٍ بغــداد فــي الــعصر العباســي. 
بنيت الأســبلةٍ كمنشــآتُ لتخزًين الماء، لتقديمه بعد 
ذلــك للمــارة لإرواء عطشــهم. أقــدم ورود معــروف 
لذكــر الســبيل فــي الكتابــاتُ الأثريــةٍ التأسيســيةٍ كان 
ســنةٍ )470هـــ/1077-1078م( فــي مدينــةٍ دمشــق 
حيــث يوجــد نــص علــىً ســبيل بحــي عمــرا يقــرأ )أنشــأ 
 ౫ಋ ًهــذا الســبيل المبــارك الســعيد العبــد الفــقير إلــى
تعالــىً الحــاج محمــد الجبــوري عفــىً ౫ಋ عنــه ســنةٍ 

ســبعين و أربعمايــةٍ(.

وأقــدم ورود لذكــر الأســبلةٍ فــي القاهــرة يرجــಇّ لــعصر 
الظاهــر بــيبرس حيــث كان ملحقاً بمدرســته ســبيل.

 تنقسم الأسبلةٍ إلىً الأنواع الآتيةٍ: 

أولًا: السبيل المستقل  
 هو سبيل قائم بذاته كوحدة معماريةٍ.

النوع الثاني: السبيل ذو الكتّاب 
يكــون غالبــاً فــي الطابــق الثانــي منــه عــل ســطح 
الأرض أو فوقــه بقليــل حجــرة الســبيل أمــا الطابــق 
الثالــث فهــو الكتّــاب الملحــق. وأقــدم هــذا النــوع 
مــن الأســبلةٍ ذاتُ الكتاتيــبٍ فــي مصر هــو ســبيل 

قلاوون.  المنصــور 

شرف سقاية الناس وتسهيل 
الحصول على الشرب في 

المنطقة العربية عامة قديم جداً

عرفت الأسبلة في العصور 
المبكرة بالسقايات وانتشرت 
في مدينة بغداد في العصر 

العباسي
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النوع الثالث: الأسبلة و الكتاتيب الملحقة 
 هــذا النــوع مــن الأســبلةٍ يكــون ملحقــاً بكــثير مــن المنشــآتُ 
و  الــوكالاتُ  و  المــدارس  و  المســاجد  مثــل  المعماريــةٍ 
طولــون  بــن  أحمــد  زيــادة  ففــي  والمنــازل،  الخانقــاواتُ 
الجنوبيــةٍ الغربيــةٍ ألحــق الســلطان لاجين ســنةٍ 656هـ/1296م 
ــاً جــدده فيمــا بعــد الســلطان قايتبــاي. وســبيل  ســبيلًا و كتاب
وكتــاب قايتبــاي بالصحــراء بالقاهــرة وهــو ملحــق بمدرســةٍ 
الغــوري  بقبــةٍ  ملحــق  وســبيل  879هـــ/1474م،  قايتبــاي 
ــزًال بهــا ســبيل للآن  ــي لا ي ــوتُ الت 909هـــ/1503م. ومــن البي

هــو بيــت الكريدليــه مــن القــرن 16،17م. كمــا ألحــق بالعديــد 
البقراولــي ومنزل  مــن منــازل مدينــةٍ رشــيد أســبلةٍ كــمنزل 

محــارم. ومنزل  عصفــور 

طرز السبيل 
لعمــارة الســبيل طــرز خاصــةٍ تــفنن فيهــا المهنــدس المســلم. 
بــأن  العــادة  أنــه جــرتُ  الفنيــةٍ  التاريخيــةٍ و  المصــادر  وتذكــر 
يلحــق الســبيل بواجهــاتُ المنشــآتُ الدينيــةٍ لاســيما فــي زاويــةٍ 
البنــاء علــىً الطريــق، فالأســبلةٍ مــن المرافــق التــي ألحقــت 
بالمنشــآتُ الدينيــةٍ مــಇّ المحافظــةٍ علــىً خــط تنظيــم الشــوارع 
التــي كانــت أخــذتُ فــي الأتســاع. وقــد اســتطاع المهندســون 
أن يوائمــون بين البنــاء المضــاف و الأصلــي بطــرق عديــدة 
المماليــك  عصر  فــي  واضــح  بشــكل  وظهــرتُ  ابتدعوهــا 

الجراكســةٍ وذلــك بإقامتهــا فــي نواصــي منشــآتهم.

و يمكننا أن نقسم طرز الأسبلةٍ إلىً أربعةٍ طرز هي :

أقدم ورود معروف لذكر السبيل في 
الكتابات الأثرية التأسيسية كان في 

مدينة دمشق
“أنشأ هذا السبيل المبارك السعيد 

العبد الفقير إلى ౫ಋ تعالى الحاج 
محمد الجبورى عفى ౫ಋ عنه سنة 

سبعين وأربعماية“
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أولًا: طراز السبيل ذو الحجاب 
هــذا الطــراز مــن الأســبلةٍ يكــون دائمــاً فــي زاويــةٍ المبنــىً 
أو مســتطيلةٍ  مــن مســاحةٍ مربعــةٍ  ويتكــون  بــه.  الملحــق 
يرتكــزً ســقفها علــىً عامــود أو أكثر، ويغطــي واجهــةٍ الســبيل 
حجــاب مــن الخشــبٍ الخــرط بــه فتحــاتُ يســبل منهــا المــاء فــي 
أحــواض. وأقــدم مثــل لهــذا النــوع مــن الأســبلةٍ بالقاهــرة 
هــو ســبيل النــار಄ محمــد بــن قلاوون 726هـــ/1326م. هــذا 
النــوع مــن الأســبلةٍ لا يوجــد بــه لــوح السلســبيل لتبريــد المــاء، 
وإنمــا كان التســبيل يتــم عــن طريــق الأحــواض مبــاشرة، يعلــو 
بعــض هــذه الأســبلةٍ كتــاب لتعليــم أيتــام المســلمين القــراءة 

ــم. و الخــط و القــرآن الكري

ثانياً: طراز السبيل ذو الشباك الواحد :
هــذا النــوع مــن الأســبلةٍ يكــون غالبــاً ملحقــاً بأحــد المســاجد 
أو المــدارس أو الخانقــاواتُ أو المنــازل. و يكــون عــادة علــىً 
الطريــق العــام علــىً يــمين أو يســار المدخــل. والســببٍ فــي 
التــي شــيد فيهــا  المســاحةٍ  أن  ذا شــباك واحــد هــو  كونــه 
ــأكثر مــن ذلــك حيــث يكــون  المســجد أو المدرســةٍ لا تســمح ب
ملاصقــاً لهــا بعــض المبانــي ممــا يجعــل المهنــدس يقــتصر 
ــوع  ــةٍ هــذا الن ــىً جعــل الســبيل بشــباك واحــد. ومــن أمثل عل
مــن الأســبلةٍ ســبيل ملحــق بمدرســةٍ جمــال الديــن الإســتادار 
وســبيل  الميزونــي  منزل  وســبيل  811هـــ/1408م،  بالقاهــرة 

منزل حســيبةٍ غــزًال برشــيد.

تخطيــط هــذا النــوع مــن الأســبلةٍ مــن الداخــل عبــارة عــن 
حجــرة مربعــةٍ أو مســتطيلةٍ حســبٍ المســاحةٍ المتبقيــةٍ مــن 
الواجهــةٍ، ويوجــد فــي هــذا الطــراز مــن الأســبلةٍ فــي بعــض 

الأحيــان دخلــت للشــاذروان 1، وفــي كــثير مــن الأحيــان لا توجــد 
هــذه الدخلــةٍ. إلا أن كل أســبلةٍ هــذا الطــراز و غيره تــشترك فــي 
وجــود صهريــج للمــاء عليــه خــرزة مــن الرخــام. كمــا تــشترك 
ــه  ــد علي ــباك واح ــا ذاتُ ش ــي كونه ــابقةٍ ف ــبلةٍ الس ــذه الأس ه
العــام و  الطريــق  الحديــد علــىً  أو  النحــاس  مصبعــاتُ مــن 
بأرضيتهــا مــن الداخــل حــوض مــن الرخــام يســيل منــه المــاء. 
ومعظــم هــذه الأســبلةٍ لهــا كتّــاب فوقهــا، يســتثنا مــن ذلــك 

ــازل. الأســبلةٍ الملحقــةٍ بالمن

ثالثا: طراز السبيل ذو الشباكين 
و  المســاجد  أركان  فــي  الأســبلةٍ  مــن  النــوع  هــذا  يكــون 
المــدارس والمنــازل، بــل حتــىً فــي بعــض الأســبلةٍ مســتقلةٍ 
بذاتهــا، و مــن أمثلــةٍ هــذا النــوع مــن الأســبلةٍ ســبيلًا خانقــاة 
النــار಄ فــرج بــن برقــوق 803هـــ/1400م. وســبيل فــرج بــن 
برقــوق الملحــق بزًاويتــه و ســبيل ملحــق بمدرســةٍ قجمــاس 
وفــي  بالقاهــرة،  885-586هـــ/1480-1481م  الإســحاقي 
برشــيد. البقراولــي  ومنزل  عصفــور  منزل  ســبيل 

سبيل الستٌ صاًلحة – القاًهرة 

الشاذروان: كلمةٍ فارسيةٍ وهي تدل في الأسبلةٍ علىً لوح رخامي تجرى عليه   1
المياه لتبريدها ثم تجمಇّ في فسقيةٍ أسفله من الرخام. 

يمكننا أن نقسّم طرز الأسبلة إلى 
أربعة هي: السبيل ذو الحجاب، وذو 

الشباك الواحد وذو الشباكين والسبيل 
ذو الثلاثة شبابيك
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 سبيل السلطاًن الغوري باًلقاًهرة عن ماًكس هرتز

تفاًصيل زخرفية من شباًكِ سبيل السلطاًن الغوري 

رابعاً: طراز السبيل ذو الثلاثة شبابيك 
هــذا النــوع مــن الأســبلةٍ ذاتُ الثلاثــةٍ شــبابيك شــيد مفــرداً 
بذاتــه كوحــدة ســبيل و كتّــاب قائمــةٍ بذاتهــا. ومــن أمثلــةٍ هــذا 
النــوع مــن الأســبلةٍ ســبيل الســلطان قايتبــاي بمنطقــةٍ تحــت 
ــاً  ــبلةٍ ملحق ــن الأس ــوع م ــذا الن ــون ه ــد يك ــر(، وق ــಇّ )مندث الرب
بمدرســةٍ مثــل ســبيل خايــر بك 908هـــ/1503م وواجهــاتُ تلك 

الأســبلةٍ تكــون بــارزة عــن مســتوى واجهــةٍ البنــاء الأصلــي. 

سبيل مصاًصة – القاًهرة القرن 19 م 

طراز الأسبلة العثمانية 
بــدأتُ الأســبلةٍ العثمانيــةٍ تتبلــور منــذ عصر السلاجقــةٍ فــي 
منطقــةٍ الأناضــول و مــا زال العديــد منهــا باقيــا إلــىً اليــوم و 
منهــا علــىً ســبيل المثــال ســبيل كــوك مدرســةٍ فــي ســيواس 

تختلف طرز الأسبلة وتتنوع إلا أن 
عمارتها تقوم في الغالب على أسس 

نظرية واحدة إذ تتكون عادة من ثلاث 
طبقات 
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الأســبلةٍ  هــذه  عمــارة  تبلــورتُ  1272م.  عــام  شــيد  الــذي 
أكثر فــأكثر فــي مدينــةٍ اســتنبول، حيــث نجــد حجــرة الســبيل 
مســتطيلةٍ أو مربعــةٍ تختلــف فــي مســاحتها حســبٍ المســاحةٍ 
المخصصــةٍ للبنــاء، وتطــل علــىً الشــارع بوجهــةٍ مقوســةٍ، كما 
يوجــد بهــذه الواجهــةٍ ثلاثــةٍ شــبابيك للتســبيل فــي دخلاتُ 
ذاتُ عقــود قوســيةٍ، يتوجهــا دخلاتُ أكبر و بنفــسٌ الهيئــةٍ 
ــذه  ــبابيك ه ــدد ش ــد ع ــد يزًي ــةٍ، و ق ــدة رخامي ــىً أعم ــزً عل ترتك
ــىً  الواجهــةٍ فنراهــا فــي ســبيل معمــار ســنان الــذي يعــود إل
ــت فــي ســبيل الســلطان  القــرن 16م خمســةٍ شــبابيك ووصل
أحمــد الثالــث إلــىً اثنــي عشر شــباكاً، والــذي شــيد عــام 1728م.

سبيل السلطاًن مراد الثاًني - استنبول

سبيل السلطاًن أحمد الثاًلث - استنبول 

عمارة السبيل 

اختلفــت طــرز الأســبلةٍ و تنوعــت إلا أن عمارتهــا تقــوم فــي 
الغالــبٍ علــىً أســسٌ نظريــةٍ واحــدة إذ تتكــون عــادة مــن ثلاث 

طبقــاتُ:

الطبقــة الأولــى: تكــون تحــت الأرض و هــي الصهريــج.   

كانــت الصهاريــج تبنــىً عــادة بالآجــر و الخافقــي فــي تخــوم 
الأرض لحفــظ الميــاه وكانــت لهــا قبــاب غير عميقــةٍ أي 
الحجــر  مــن  وقناطــر  دعامــاتُ  علــىً  مقامــةٍ   - ضحلــةٍ 
الرخــام  بخــرزة مــن  الصهريــج  المنحــوتُ. تغطــىً فوهــةٍ 
الصلــد ويكــون شــكلها فــي الغالــبٍ مســتديراً. و لــم تقــتصر 
بعــض الأســبلةٍ علــىً بنــاء صهريــج واحــد وكانــت هنــاك 
مثــال  صهريــج.  مــن  أكثر  بهــا  بنــىً  الأســبلةٍ  مــن  أنــواع 
ذلــك ســبيل الســلطان قايتبــاي الملحــق بوكالتــه بالأزهــر 
حيــث يوجــد بــه صهريجــان لحفــظ الميــاه. و كانــت لهــذه 
ــم ضيقــةٍ يطلــق عليهــا  ــارة عــن سلال ــازل عب ــج من الصهاري
ــملأ ســنوياً فــي  ــج ت ــت هــذه الصهاري ســلم طرابلســي. كان
وقــت يحــدده الواقــف عليهــا، حيــث يتــم تنظيفهــا ومســح 
مــا علــق بهــا مــن الفطريــاتُ ثــم تــملأ بالروايــا. و تــشترك كل 
 ّಇالأســبلةٍ فــي أشــكالها علــىً صهريــج المــاء، وهــو المصنــ
المبنــي تحــت الأرض لخــزًن الميــاه للســبيل يــملأ منــه حتــىً 

ــةٍ. ــه مــن الســنةٍ التالي ــىً ميعــاد ملئ ينفــد مــاؤه عل

عرفت المدن العربية طراز السبيل 
العثماني فالواجهة قد استدارت بعد 

أن كانت مربعة أو مستطيلة فتعددت 
شبابيكها التي تكسوها شبكات من 
النحاس أو الحديد على هيئة قشور 

السمك
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الثانيــة:  الطبقــة   
تكــون فــي مســتوى 

الأرض أو فوقهــا بقليــل 
و  الســبيل  حجــرة  حيــث 

مربعــةٍ  تكــون  الحجــرة  هــذه 
مســاحةٍ  حســبٍ  مســتطيلةٍ  أو 

هــي  الطابــق  هــذا  أرضيــةٍ  و  البنــاء. 
و  أســفلها  الــذي  الصهريــج  ســقف 

توجــد بهــذه الحجــرة الشــبابيك التــي عليهــا 
النحــاس وفــي  أو  الحديــد  أو  البرونــزً  مصبعــاتُ 

ملاصقــةٍ  تكــون  و  الشرب  أحــواض  توجــد  أرضيتهــا 
للشــبابيك مــن الداخــل. هــذه الأحــواض تكــون عــادة بعــدد 
مــن  بأقصــاب  موصلــةٍ  وهــي  الســبيل.  حجــرة  شــبابيك 
الرصــاص حيــث الحــوض الــذي يوجــد بأســفل السلســبيل 

المســبلةٍ. الميــاه  فيــه   ّಇتجمــ والــذي 

و إذا كان عــنصر الصهريــج أساســي فــي بنــاء الســبيل، فإننــا 
نجــد أن عــنصر السلســبيل ليــسٌ بنفــسٌ الأهميــةٍ التــي حظيت 
بهــا الصهاريــج، إذ وجــد كــثير مــن الأســبلةٍ بــدون سلســبيلاتُ و 
يتــم التســبيل فــي هــذه الحالــةٍ فــي الأحــواض مبــاشرة. وربمــا 
كان مرجــಇّ ذلــك إلــىً صغــر حجــم هــذه الأســبلةٍ. أمــا فــي 
الأســبلةٍ الكــبيرة فيوجــد فــي صدرهــا سلســبيل فــي الغالــبٍ. 

لفــظ سلســبيل العربــي هــو نفســه لفــظ شــاذروان باللغــةٍ 
الفارســيةٍ. وللكلمــةٍ أكثر مــن معنــىً لعــل أهمهــا الســطح 
البــارز، وهــو لــوح مــن الرخــام الممــوج أو المنقــوش دالاتُ 
أو مــروق و تكــون هــذه النقــوش بــارزة و مموجــةٍ. و يســمىً 
الجــزًء الســفلي مــن الســبيل باســم صــدر ســفلي يعلــوه صــدر 
علــوي أو قبــةٍ الشــاذروان. و تكــون هــذه القبــةٍ مــن الخشــبٍ 
ــةٍ مجوفــةٍ و  ــةٍ طاقي ــو هــذه القب أو الحجــر المقرنــص و يعل
مخوصــةٍ، و كان الصــدران العلــوي و الســفلي يوضعــان فــي 
تجويــف مســتطيل بصــدر حجــرة الســبيل. و يوجــد بأســفل 
أو  ملــون  رخــام  مــن  حــوض  أو  صحــن  عــادة  السلســبيل 

فســقيةٍ مــن رخــام الخــردة.

الثالــث فــي الغالــبٍ  و يكــون الطابــق  الطبقــة الثالثــة:   
ــاب وهــو مــكان  الأعــم مــن الأســبلةٍ عبــارة عــن قاعــةٍ الكتّ
لتعليــم أيتــام المســلمين، وعلــىً الرغــم مــن ذلــك فقــد 
وجــدتُ بعــض الأســبلةٍ لا يوجــد بهــا فــي الطابــق الثالــث 

قاعــةٍ للــدرس بــل قاعــاتُ للســكنىً.

حــال  أيــةٍ  علــىً  و 
يأخــذ  الكتّــاب  فــإن 
نفــسٌ شــكل المســقط 
الســبيل  لحجــرة  الأفقــي 
فــإذا  أســفله.  الموجــودة 
مربعــةٍ  الســبيل  حجــرة  كانــت 
علــىً  الكتّــاب  كان  مســتطيلةٍ  أو 
شــاكلتها، وكذلــك مــن حيــث كونهــا 
شــبابيك  ثلاثــةٍ  أو  شــباكين  أو  بشــباك 

الســبيل. طــراز  حســبٍ 

و كانــت تقــام علــىً واجهــاتُ الكتّــاب عقــود مدببــةٍ أو 
علــىً  المطلــةٍ  الســفليةٍ  جوانبــه  يغطــي  و  دائريــةٍ  نصــف 
الطريــق حجــاب مــن الخشــبٍ الخــرط. كمــا يعلــو العقــود ظلــةٍ 
مائلــةٍ مــن الخشــبٍ لهــا شرافــاتُ )رفــرف( تلــف حــول واجهــاتُ 
كتــاب الســبيل. وقــد يكــون للكتــاب بــاب خــاص بــه مثــل ســبيل 
881هـــ/1477م  بالأزهــر  بوكالتــه  الملــق  قايتبــاي  الســلطان 
أو يصعــد إليــه بــدرج مــن داخــل الســبيل مثــل ســبيل أزبــك 

900هـــ/1495م. اليوســفي 

طريقة تشغيل السبيل 
يوجــد بمعظــم الأســبلةٍ ذاتُ السلســبيلاتُ فــي خلــف الصــدر 
ــج  ــق صهري ــاه عــن طري ــه المي ــبير ترفــಇّ إلي ــوي حــوض ك العل
فــي  أقصــاب مغيبــةٍ  عــن طريــق  المــاء  ينزل  ثــم  الســبيل. 
الجــدران حتــىً يصــل إلــىً حــوض آخــر فــي واجهــةٍ الســبيل 
الســطح  بأعلــىً  يكــون موضعــه  و  أو قرقــار  يســمىً قرقــر 
المائــل مبــاشرة. وهــذا الحــوض يكــون منقوشــاً و أحيانــاً أخــرى 
يكــون ملمعــاً بالتذهيــبٍ. تتجمــಇّ الميــاه فــي هــذا القرقــر ثــم 
تنســاب علــىً الســطح البــارز المائــل ببــط ء متخللــةٍ التعاريــج 
الموجــودة علــىً الســطح فتتعــرض للهــواء أكبر وقــت ممكــن 
حتــىً تبرد ثــم تجمــಇّ مــرة أخــرى فــي حــوض أســفل اللــوح 
البــارز مبــاشرة، ويصرف المــاء المتجمــಇّ فــي هــذا الحــوض 
ــىً  عــن طريــق أقصــاب مغيبــةٍ فــي باطــن الأرض موجهــةٍ إل
ــةٍ علــىً الطريــق حيــث توجــد أحــوض الشرب  الشــبابيك المطل
ــةٍ الشــبابيك فيأخــذ النــاس مــن هــذه الأحــواض  بداخــل أرضي
ورد  مــاء  المزًملاتــي  إليهــا  يضيــف  أن  بعــد  عذبــه  ميــاه 
لتعطيرهــا. و يكــون الشرب بواســطةٍ كيــذان أو أكــواب مــن 

النحــاس مربوطــةٍ فــي سلاســل بشــباك الســبيل.

عرفــت المــدن العربيــةٍ طــراز الســبيل العثمانــي فالواجهــةٍ 
قــد اســتدارتُ بعــد أن كانــت مربعــةٍ أو مســتطيلةٍ فتعــددتُ 
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شــبابيكها التــي يغشــيها شــبكاتُ مــن النحــاس أو الحديــد علــىً 
هيئــةٍ قشــور الســمك. وفــي أســفل الشــباك توجــد فتحــاتُ 

لــلشرب علــىً هيئــةٍ عقــود صــغيرة. 

ــىً  ــتين، الأول ــبل بطريق ــةٍ تس ــبلةٍ العثماني ــاه بالأس ــت المي كان
الشرب  أكــواب  طريــق  عــن  التقليديــةٍ  الطريقــةٍ  وهــي 
الثانيــةٍ  الطريقــةٍ  أمــا  الشــبابيك.  فــي  بسلاســل  المربوطــةٍ 
الجديــدة فكانــت عمليــةٍ الشرب عــن طريــق بزًبــوز مــن النحــاس 
يخــرج مــن لــوح رخامــي. و هــو موصــل بماســورة علــىً هيئــةٍ 
ملتويــةٍ تتصــل بحــوض المــاء بالداخــل. وتتــم عمليــةٍ الشرب 

عــن طريــق الســحبٍ بالفــم مــن هــذا البزبــوز.

العاملون بالسبيل 
مــن  عــدد  الخيريــةٍ  المبانــي  هــذه  مــن  مبنــىً  بــكل  يوجــد 
سير  علــىً  العمــل  و  خدمتــه  علــىً  يقومــون  العامــلين 
المنشــأة و إظهارهــا فــي أحســن صورهــا ليكــون النفــಇّ بهــا 
أعــم و تكــون الحســنةٍ مقبولــةٍ. و مــن أهم العاملين بالأســبلةٍ 
المزًملاتــي وهــو الموظــف المختــص بالعمــل فــي الســبيل و 
الــذي عليــه أن يقــوم بتســبيل المــاء للنــاس و مــلء الصهريــج 
الخــاص بالســبيل ووضــಇّ مــاء الــورد فــي أحــواض الشرب و 
تنظيــف المبنــىً و رش واجهتــه. كمــا يقــوم بحراســةٍ أوانــي 
ــي،  ــف المتعــددة للمزًملات ــبٍ هــذه الوظائ ــىً جان الشرب، و إل
ــاب الملحــق بالســبيل  أيضــا كان عليــه أن يقــوم بتنظيــف الكتّ
اشترطــت  و  الخــارج.  و  الداخــل  مــن  الســبيل  إنــارة  ويتولــىً 
بعــض الوقفيــاتُ أن يكــون المزًملاتــي مقيمــاً بســكن خــاص 
ــان كان  ــن الأحي ــثير م ــي ك ــه. وف ــه و لعائلت ــبيل ل ــق بالس ملح
يقيــم خــارج الســبيل إلا أنــه كانــت لــه حجــرة خاصــةٍ بــه لإحــراز 

أوانــي الشرب و متعلقــاتُ الســبيل. 

من أهم العاملين بالأسبلة المزملاتي 
وهو الموظُف المختص بالعمل في 
السبيل والذي عليه أن يقوم بتسبيل 
الماء للناس و ملء الصهريج الخاص 

بالسبيل ووضع ماء الورد في أحواض 
الشرب و تنظيف المبنى 

كــثيرة  اشتراطــاتُ  الأســبلةٍ  علــىً  الواقفــون  تطلــبٍ  قــد  و 
أخذوهــا علــىً المزًملاتــي لشــغل هــذه الوظيفــةٍ كأن يكــون 
ســالماً مــن العاهــاتُ والأمــراض بخاصــةٍ الجــذام. و أن يكــون 
عفيفــاً دينــاً خيراً و أن يســهل الشرب علــىً النــاس. و يعاملهــم 
علــىً  الراحــةٍ  إدخــال  فــي  أبلــغ  ليكــون  الرفــق  و  بالحســنىً 

الوارديــن.

 كان المزًملاتــي يأخــذ مرتبــاً مــن النقــود شــهريةٍ و كميــةٍ مــن 
جانــبٍ  إلــىً  و  يوميــاً.  الــخبز  مــن  أرطــال  جانــبٍ  إلــىً  القمــح 
المزًملاتــي كان يوجــد بالســبيل عــدد مــن العامــلين بالأســبلةٍ 
بتنظيــف  يقــوم  أن  عليــه  كان  الــذي  الفــرّاش  منهــم  نذكــر 
ــن  ــا م ــاك أيض ــه. و إن كان هن ــا حول ــارج و م ــن الخ ــبيل م الس
الــذي يتولــىً الكنــسٌ، و الســباك  ضمــن الوظائــف الكنــاس 
الــذي كان عليــه أن يتولــىً عمــل مــا يحتــاج إليــه الســبيل مــن 
ترميــم الأقصــاب و الميازيــبٍ و المجــاري، و المرخّــم الــذي كان 
ألحقــت  كمــا  ترميــم،  مــن  الســبيل  إليــه  يحتــاج  مــا  يتولــىً 
ببعــض الســبل ســاقيةٍ يــعين لهــا ســواق يتولــىً إدارتهــا و 
ــىً حاصــل مائلهــا و يقــوم بتركيــبٍ  ســوق المــاء مــن بئرهــا إل
القواديــسٌ للســاقيةٍ هــذا إلــىً جانــبٍ تقديــم العلــف للماشــيةٍ. 

سبيل عبد الرحمن كتخدا – القاًهرة 
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 مساًبقة

مــدن القصائــد
 سمرقند عاصمة للثقافة

 في العالم الإسلامي 2025
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يسر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
وضمن مشروعها (عواصم الثقافة في العالم الإسلامي) 

أن تعلن عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة 

مدن القصائد:
والتي ستخصص هذا العام لمدينة سمرقند بجمهورية 

أوزبكستان

شروط المسابقة:
الشعر  بأوزان  بالعربية  المكتوبة  القصيدة  تلتزم  •  أن 
القصيدة  تلتزم  وأن  تفعيلة)  أو  (عمودي  العربي 
الأوزبكية الشروط الوزنية والجمالية للشعر الأوزبكي

والتاريخ  والجماليات  القيم  القصيدة  تستلهم  •  أن 
والجغرافيا وعبقرية المكان وسيرة المدينة موضوع 

القصيدة

ً •  ألا تتجاوز القصيدة الثلاثين بيتاً / سطراً شعريا

من  والشاعرات  الشعراء  لجميع  مفتوحة  •  المشاركة 
مختلف الأعمار

على  المنظمة  موقع  على  بالدخول  المشاركة   تتم 
على  للمسابقة  المخصصة  الاستمارة  وتعبئة  الانترنت 

هذا الرابط :

الجوائز:
تقدم المنظمة ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصائد :

h�ps://icesco.org/ar/get-engaged/مسابقة-مدن-القصائد/

2

2000 دولار
3

1000 دولار

1

3000 دولار

والقصائد  الفائزة  القصائد  يضم  ديوان  سيصدر  كما 
المميزة التي شاركت بالمسابقة·

 آخر موعد لقبول المشاركات هو :
الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025

وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس 2025
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الأخـــيرة

لحفــظ  متحــفٍ  مجــرد  ليســت  المصريــةٍ  الكتــبٍ  دار 
المخطوطــاتُ، بــل هــي مركــزً إشــعاع حضــاري وجر౾ 
تشــهد  التــي  للكنــوز  بالحــاضر، وموئــل  الماضــي  يربــط 
علــىً عظمــةٍ الثقافــةٍ الإسلاميــةٍ وتأثيرهــا العميــق فــي 

البشريــةٍ. مــسيرة 

وعلــىً الرغــم مــن أن الذاكــرة التاريخيــةٍ تــشير إلــىً مكتبــةٍ 
جامعــةٍ القــرويين بفــاس )859م( وبيــت الحكمــةٍ ببغداد 
باعتبارهمــا أولــىً المكتبــاتُ فــي العالــم الإسلامــي، فــإن 
ــرور  ــام بم ــذا الع ــت ه ــي احتفل ــةٍ – الت ــبٍ المصري دار الكت
وأقــدم  أهــم  مــن  تُعــد   – تأسيســها  علــىً  عامًــا   155

ــادرة. ــةٍ ن ــاتُ التــي تضــم مخطوطــاتُ إسلامي المكتب

فالخديــوي إســماعيل، الــذي أصــدر قــرارًا بتأسيســها، كان 
يولــي المخطوطــاتُ الإسلاميــةٍ اهتمامًــا كــبيًرا، لاســيما 
وأنــه كان مــن المتعــارف عليــه أن العــائلاتُ الــكبرى كانت 
تحــرص علــىً اقتنائهــا، ثــم تقــوم بوقفهــا للمســاجد. 
وكان شــقيقه الأمير مصطفــىً فاضــل مــن أبرز جامعي 
هــذه المخطوطــاتُ، حيــث خصــص لهــا الــدور الأول مــن 
ــدرب الجمــاميز فــي الســيدة زينــبٍ. وبعــد نفــي  قصره ب
قــرر  الأســتانةٍ،  إلــىً  باشــا  مصطفــىً  لأخيــه  الخديــوي 
تخصيــص قصره ليكــون مقــرًا لـــ »الكتبخانــةٍ«. فأصــدر 
قــرارًا بإنشــاء الــدار عــام 1870، وكلــف علــي باشــا مبــارك، 
ناظــر المعــارف، بهــذه المهمــةٍ، والــذي أنشــأها علــىً 
 ّಇغــرار المكتبــةٍ الوطنيــةٍ فــي باريــسٌ وعمــل علــىً جمــ
وحفظهــا  المختلفــةٍ  المســاجد  مــن  المخطوطــاتُ 
وترميمهــا. وفــي عــام 1899، وبعــد أن أصبــح الــقصر 
مكتظًــا بــآلاف المخطوطــاتُ، أصــدر الخديــوي عبــاس 
حلمــي الثانــي قــرارًا بإنشــاء دار كتــبٍ جديــدة فــي منطقةٍ 
بــاب الخلــق، وافتتحــت عــام 1904، وكانــت تضــم أكثر مــن 
30 ألــف مخطوطــةٍ أثريــةٍ نادرة تشــهد علــىً تاريخ طويل 
مــن المعرفــةٍ والحضــارة التــي كانــت الثقافــةٍ الإسلاميــةٍ 

منبعهــا الأساســي.

عنــد التجــول في أروقــةٍ دار الكتبٍ المصريةٍ، تتضح أمامك 
حقيقــةٍ مفادهــا أن الثقافــةٍ الإسلاميةٍ قــد عبرتُ الحدود 
وتجــاوزتُ الحواجــزً والفــوارق بين الشــعوب والــدول. وإن 
كانــت فــي الوقــت نفســه لــم تَطمــسٌ الهويــاتُ الوطنيــةٍ، 
فقــد احتفظــت كل ثقافةٍ بقيمها وفنونهــا، وإن تماهت 
مــಇّ الفكــر الإسلامــي، وهــو مــا بــدا واضحًــا ســواء فــي 

المخطوطــاتُ العربيــةٍ أو التركيــةٍ أو الفارســيةٍ.

ويشــكل التراث الإسلامــي إرثًــا إنســانيًا بالــغ الأهميــةٍ فــي 
ذاكــرة التراث العالمــي. والحفــاظ علــىً هــذا الإرث يتــم 
ــةٍ، وأيضًــا مــن  مــن خلال المتاحــف ودور الكتــبٍ الوطني
خلال تســليط الضــوء عليــه – وهــو الاتجــاه الــذي تبنتــه 

منظمةٍ الإيسيســكو من خلال تدشين احتفاليةٍ ســنويةٍ 
لإحــدى عواصــم الــدول الأعضــاء بهــا كعاصمــةٍ للثقافةٍ 
الإسلاميــةٍ، والــذي يبرز مــن خلالــه كيــف تأثــر الإسلام وأثّــر 
فــي العالــم فكريًــا وفنيًــا وثقافيًــا. فاحتفــال الإيسيســكو 
بســمرقند كعاصمــةٍ للثقافــةٍ الإسلاميــةٍ لهــذا العــام 
الحضــاري للإسلام، ودليــل  تأكيــد علــىً الامتــداد  هــو 
حــيّ علــىً أن المعرفــةٍ لا تعــرف حــدودًا، وأن الثقافــةٍ 

ــط بين الشــعوب والحضــاراتُ. الإسلاميــةٍ هــي جر౾ يرب

ولــولا تلــك الزًيــارة، لربمــا مــا كنــت قــد أدركــت مــدى 
ســمرقند  مثــل  مدينــةٍ  أو  كأوزبكســتان  دولــةٍ  تــأثير 
تضــم عشراتُ  الكتــبٍ  فــدار  الإسلاميــةٍ.  الثقافــةٍ  فــي 
وثقافــةٍ  فكــرًا  حملــت  التــي  النــادرة  المخطوطــاتُ 
الــدول، وشــكلت ركنًــا أساســيًا مــن  تلــك  وفنونًــا مــن 
الفكــر والثقافــةٍ والحضــارة الإسلاميــةٍ، ككتــبٍ الخوارزمي 
وغيرهــم  والفارابــي  والترمــذي  والبخــاري  والبيرونــي 
مــن العلمــاء الذيــن أثــروا الثقافــةٍ الإسلاميــةٍ والفكــر 
الإنســاني العالمــي. ولقــد شــكلت دار الكتــبٍ حصنًــا أمينًــا 

المخطوطــاتُ. لتلــك 

وتحتــوي دار الكتــبٍ علــىً أكثر مــن 65 ألــف مخطوطــةٍ، 
منهــا مخطوطــاتُ فريــدة لا مثيــل لهــا، مثــل نســخةٍ 
مصحــف عثمــان بــن عفــان، التــي تُعتبر النســخةٍ الوحيدة 
فــي العالــم، ويُقــال إن بهــا بعضًــا مــن قطــراتُ دم تعــود 
نســخةٍ مــن مخطــوط  الــدار  تضــم  لــه شــخصيًا. كمــا 
المملوكيــةٍ.  المصاحــف  مــن  نــادرة  ونســخًا  البخــاري 
دراســةٍ هــذه المخطوطــاتُ بعمــق تكشــف المراحــل 
الــذي  الكــبير  والتطــور  العربيــةٍ  اللغــةٍ  بهــا  مــرتُ  التــي 
حــدث فــي حروفهــا وخطوطهــا وطــرق كتابتهــا. والأهــم 
مــن ذلــك، أنهــا تُظهــر التمــازج بين الثقافــاتُ الإسلاميــةٍ 
ــةٍ  ــةٍ أو الفارســيةٍ أو التركي ــت العربي المختلفــةٍ، ســواء كان
الثقافــةٍ  فيهــا  تركــت  التــي  الثقافــاتُ  مــن  غيرهــا  أو 

الإسلاميــةٍ بصمــةٍ مشتركــةٍ.

ولقــد تولــىً رئاســةٍ دار الكتــبٍ رمــوز فكريةٍ وأدبيــةٍ رفيعةٍ، 
وفــي مقدمتهــم الدكتــور أحمــد لطفــي الســيد والأديــبٍ 

الراحــل توفيــق الحكيــم والشــاعر صلاح عبــد الصبور.

دار الكتــبٍ المصريــةٍ هــي ر಄حٌ شــامخٌ يعكــسٌ تاريخًــا 
بحفــظ  تكتفــي  لا  فهــي  والعلــم،  الفكــر  مــن  عريقًــا 
بــل تُقــدم نموذجًــا حيًــا لكيفيــةٍ بنــاء  المخطوطــاتُ، 
الجســور بين الثقافــاتُ والحضــاراتُ. ويُعــد دعــم هــذه 
المؤسســاتُ الحيويــةٍ، والاحتفــاء بالمــدن التــي تُســهم 
لاســتمرار  ضمانــةٍ  الإسلاميــةٍ،  الثقافــةٍ  إثــراء  فــي 
للحضــارة  أساســي  كرافــد  الإسلامــي  التراث  إشــعاع 

جمعــاء. الإنســانيةٍ 

أمل فوزي 
رئيس تحرير 

ساًبق بمؤسسة 
الأهرام وخبيرة 

إعلامية  
بجاًمعة الدول 

العربية 

دار الكتب المصرية: رحلة في التراث الإسلامي عبر الزمن
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